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  الأدبي النص من الثقافة الشعبية إلى : الوعيبنيةُ
  السرد القصصي نموذجًا

  محمد مصطفى سليم.    د
  جامعة قطر                                                                        

لاقة بين الثقافة  متصلاً بالبحث في الع حينما يكون المجال الدرسيّ:توطئة
الشعبية والنص الأدبي السردي، فإن الأمر يتطلب توصيفًا اصطلاحيا 
للتراث الشعبي والموروث الشعبي والفولكلور، وغيرها من المصطلحات التي 

  .تتماس مع النص القصصي الأدبي

كما كان هناك اختلاف حول السياق البيئي الذي تحدد به فكرة انتقال ف
Traditionما يسمى بالتراث  وأ ما عبر الزمن يءش

، فإن الأمر نفسه يحدث مع )1(
مصطلح التراث الشعبي الذي وجد اختلافات حول تحديد مدلوله، وتنحصر هذه 
التباينات في تعريف التراث الشعبي بالتراث الشفاهي، والفولكلور عند العامة والخاصة، 

الإرث  وصول في الشعب، أالقوام الثقافي الموووه، الفولكلور القولي والممارس وأ
ظاهرية؛ مما ينتفي معها أي فصل حاد بين تعريف وغير أن هذه الاختلافات تبد. الثقافي

وليس هذا من قبيل التوفيق بين  . في تحديد مجالات التراث الشعبيا تلتقيوآخر؛ فكله
ث الميثولوجي الموروو فالمعتقدات، والعادات الاجتماعية الشائعة، والبقايا الأسطورية أ،الآراء
 كذلك، كل ذلك المتواتر بين الأفراد الذين لم تدنسهم شوائب الكتابة وبين الخاصة القديم

يعكس جوانب الثقافة الروحية الموصولة من جيل إلى جيل، بل تعبر عنها أيضا الفنون 
 و أالإيقاع والإشارة أ والحركة أ و بالكلمة أتُصاغوالمعتقدات وأنماط السلوك الجمعية التي 

 من المواد الفولكلورية المعروفة، وهذا ما تشير إليه الآراء المختلفة اغيره واللون أ والخط أ
  . عندما تبدأ في تفصيل تحديدها لمفهوم التراث الشعبي-بآخر  و بشكل أ-السابقة 

غير أن العناصر الثقافية التي تنتقل من جيل إلى آخر في شكل مأثورات   
كان انتقالها  وكالحكايات مثلا، أFolk Fiction) (أدبية شعبية عبر إبداعات  و، أاهةشف

بالممارسة كالرقص وغيره، كل هذه عناصر فولكلورية تجعل منها النظرة المتكاملة 
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 إيكهكما يسميها  وأ، حضورا مرادفا للتراث الشعبي، ليس في المجتمعات الدنيا
 يمتد حضورها إلى المجتمع فقط، إنما )Lower Stratum الراق الأدنى( بـ هولتكرانس

المدني شريطة أن تستوعب الأصول الشعبية النماذج والقوالب السلوكية الحديثة، 
الممارسات اجتماعيا من الأب إلى وعن انتقال الطقوس  ويضاف إلى ذلك ما حدد

المعرفة  والابن، ومن الجار إلى جاره مستبعدا المعرفة العقلية؛ المكتسبة بالجهد الفردي، أ
بما يتأكد معه الطابع العالمي لقيم التراث  )2(نظمة والموثقة عبر المؤسسات الرسمية الم

دون التعميم؛ لأن الفولكلور لغة عالمية نقلت ثقافات تتناول من الشعبي؛ التي لا 
الشعوب بعضها إلى بعض، فالفنون المتخلقة من المواجهة الدرامية بين الإنسان 

لفروسية في الأدب العالمي؛ منها أدب الأيام عند العرب، والمعوقات خلفت وراءها قيم ا
 على أدب كيشوت في دون سرفانتس، وتمرد آرثروالمائدة المستديرة عند الملك 

الفرسان وقيمه، وغيرها مما يعكس ملحمة من العطاء الدرامي الإنساني في مختلف 
 لى سبيل المثالع -الآداب؛ فالكثير من موضوعات الأدب العربي والتركي والفارسي 

 .)3( تحتفي بهذه القيم الدرامية وتجعلها أساسية في تكوين شخصية البطل الشعبي-

على الرغم من تعدد العناصر الثقافية والمواد الفولكلورية التي يحتويها التراث و  
، وإن  التي تؤديها تكاد تكون متشابهة إلى حد كبيرختلفةالشعبي، فإن الوظائف الم

 -  أن هذه العناصرويعني هذا صعوبة تجريدها من الوظيفة، كما يعني الشكل، اختلف 
تحتفظ بوظيفتها  - التي تؤسس الذاكرة الجماعية والانتخاب التراكمة يوفق استيراتيج

 هذه الوظيفة ، حتى إذا لم تكنصياغة جديدة لهاو مع أي تبدل طارئ أبأخرىوبطريقة أ
لأدبي لهذه الأدوات والعناصر التراثية لا يلغي  وظيفتها الأصلية، فامتياح النص االجديدة

  .ىأكثر أهمية فيما مضوظيفة كانت أبدا انطواءها على وظيفة قارة فيها، بل على 
في ترادفه مع الفولكلور والقوام الثقافي ،  أن التراث الشعبي؛يتضح مما سبق  

 الإعلان عن محط أنظار الدراسات الإنسانية لما فيه من تكامل واضح فيولأي مجتمع، ه
الإرث الروحي لشعب من الشعوب، ولأنه بهذه الأهمية ينبغي التفريق بين التراث 

إنتاج الجماعة الشعبية الذي توقفت عن و هالشعبي فالتراث(الشعبي والمأثور الشعبي، 
 الشعبي المأثورتراثية، بينما / بعضه، وأصبح مادة تاريخيةوتداوله واستخدامه، كله أ
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عة الذي أثرته لنفسها من مادة التراث بعد تعديله بالحذف والإضافة، إنتاج الجماوه
دون إغفال لمنابعه ، من واستمرت في تداوله واستخدامه، إذ يمثل لها تحقيقا لوظيفة آنية

وانتماءاته التراثية، بحيث يمكن القول بأن كل مأثور تراث بالقوة؛ أي بقابليته لأن يصير 
ا، إذ بعضه فقط تأثره الجماعة ويستمر في التداول، بينما ا، وليس كل تراث مأثورًتراثً

وما أثرته الجماعة لنفسها لا يعني أنها حفظته .ينسحب بعضه الآخر من مجال التداول،
جامدا متحجرا ذا دلالة متحفية صرف، وإنما هي تكسبه حياة من حياتها واحتياجاتها 

  .)4()المادية والروحية
 -مع غيرها-قة يتمسك بها الباحث، لأنها تشكل يؤكد هذا التفريق على حقي  

نهج الدراسة، وهي التعامل مع التراث الشعبي بكل مجالاته داخل النصوص ميدانا تطبيقيا لم
 لأن اتساع مفهوم التراث الشعبي وتشعب مجالاته، ؛القصصية على أنها موروثات شعبية

قصصي، يجعل من أن بعضها لا يكون له حضور ملموس في نسيج النص الحد إلى 
 والفرد جزء من الجماعة وما يحركها من -انتخاب المبدع الفرد لبعض عناصر التراث

 يجعل منه ذلك الانتخاب مؤشرا على اصطفاء -تفاعل معه داخل نصهي ؛وعي جمعي
  .ليهبه حياة ودلالة تحتمها الضرورة الروحية، والمادية، والفنية أيضاالموروث الشعبي؛ 

من وسم التراث الشعبي بأنه يحتفظ فقط بما يتفق مع التطور، وإذا كان هناك   
فإن ما سبق تفصيله عن المأثورات  )5(ويستغني عما تلفظه، ويعدل ما يستحق التعديل

، ولا سيما في علاقاتها الحضورية؛ ليس داخل ىالشعبية يصعد بهذه السمة درجة أعل
ن آ فنيا وممارسة اجتماعية في المجتمع فقط، إنما داخل العمل الأدبي الذي يعد عملا

للوفاء بالوظائف المتجددة، ومرونتها في ( باستجابتها  المأثورات الشعبيةواحد، إذ تتميز
مما يغري مبدع الأدب في التراث الشعبي  )6()التعبير عن الحركة الاجتماعية لمبدعيها

  .بمجالاته المتعددة
تعمل على تحقيق ما (لشعبي أما المجالات والعناصر التي تؤلف قوام التراث ا  

ا ومن خبرات كامنة ياستقر في النفسية الجماعية في إطار شعب من الشعوب من قيم عل
  :الآتي ويمكن توضيحها على النحلذا  )7()ظاهرة متراكمةوأ
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دورة الفرد في المجتمع المحلي، والعام أ ود المتعلقة بدورة الحياة أيلاالعادات والتق -
 ، وأدوات البيت،المأثورة والممارسات المترلية، وأنماط الأبنيةكالممارسات الزراعية 

 ، وأسماء الأماكن، وأسماء الشخصيات، والألقاب، والحرف، والصناعات،والطقوس
 . وغيرهموالشعارات، والتعليقات الخاصة بالسوابق القانونية والمناسبات

الأحلام والسحر المعتقدات الشعبية والخرافية والعقائد الثانوية والخزعبلات و -
 ىوالطب الشعبي، وأيضا تضم الفنون المختلفة؛ التشكيلية والرقص والموسيق

 .الشعبية والألعاب الشعبية والعمارة والتصوير والنحت وغيرها

الأدب الشعبي؛ الشفاهي واللفظي، والتعبيري، بما يضمه من الحكايات وقصص  -
 والقصة الفكاهية، والسيرة الشعرية الخوارق والمثل واللغز والنداء والنادرة والنكتة،

والنثرية، والتمثيلية التقليدية، والأغنية، والموال، والأسطورة، والخرافة، والنداءات، 
، والابتهالات، ىالمدائح النبوية، والرقشعر والأعمال الدرامية كخيال الظل وغيره، و

التاريخ العام والمحلي ب، ويدخل ضمنها الحكايات التي تهتم وال السائرةقوالتعابير والأ
وبناء عليه يمكن إلقاء الضوء على  )8( وغيرهموبتاريخ العائلة، واستعادة الذكريات،

بعض مجالات التراث الشعبي، ولاسيما ما يكون حضوره بارزا على مستوى 
  :آت والنصوص الأدبية مثل الأدب الشعبي وبعض فروعه فيما ه

  :طبيعية لمكونات الشعبالأدب الشعبي ثمرة الضرورة الروحية وال
 نالت هذه )كل أدب شعبي فولكلور، وليس كل فولكلور أدبا شعبيا(

المقولة من الذيوع في الدراسات الشعبية والإنسانية ما يؤكد حضور الفعل الإبداعي 
والثراء الخلاق لدى الجماعة الشعبية والحياة الشعبية، بل التراث الشعبي، فأية جماعة 

رادها بتراث مشترك وشعور خاص بالتعاطف؛ يقوم على خلفية اجتماعية يرتبط أف
تاريخية مختلفة، يطلق على هذه الجماعة مفهوم الشعب، وما يتحركون في ضوئه يعد 
حياة شعبية ذا ثقافة مميزة لهم، بحيث يخضع أي فرد من أفراد الجماعة بوصفه حاملا 

لسلطة التراث الناجم وتمع، أتصرفاته، لسلطة المجوشعوره، أولهذه الثقافة في تفكيره، أ
نوع من الخلق الأدبي الشعبي و، الذي هFolk Fictionعنه، ومن ثم يعد الأدب الشعبي 

 ىويعد كذلك دالا على التبدل النوعي لمحتو )9(للأفراد، جزءا هاما من التراث الشعبي



236

 

 م

 2012 جوان 11العدد  ـص)ا(مـجلة النـ                         

ـص)ا(مجلة النـ

 حالة الاختلاق الذاكرة الجماعية، وانتقالها من حالة التكرار للعناصر الثقافية الشعبية إلى
  .الإبداع الحقيقيوأ

فعل قولي في أساسه الأول، وهذا الفعل الإبداعي المعبر عنه في الأدب الشعبي ه  
 ىثم فعل نصي فيما يلي ذلك من حضور متجدد عبر مستويات متعددة؛ أهمها مستو
ما الاستلهام بالانتقاء النوعي له داخل النص الأدبي الحديث، وربما يفسر هذا التصور 

عراقة، وتلقائية، وتداول، وواقعية، وفردية ذائبة في الشعب (يتسم به الأدب الشعبي من 
  .)10()عبارة عن ثمرة للضرورة الروحية والمادية إزاء الطبيعةو فه،والجماعة

 تأكيد وجود فعل الإبداع قرينا للأدب الشعبي مؤشرا على تكريس ىإذن يبق  
لمستمر بين مكونات الشعب، وأهم مكوناته الفرد الثقافة الشعبية والتراث للتفاعل ا

والجماعة، ولأن الأدب الشعبي عطاء قولي يعبر عن تجربة إنسانية جمعية عن طريق 
ولأنه كذلك  )11(إدخال الشعبيات المتوارثة إلى مرحلة الشكل الفني ذي الطابع التنظيمي
ها، ثم يلتي أشرنا إلفلا يمكن أن يتحقق هذا العطاء في الفراغ دون وجود الضرورة ا

محمد غريبا ما يقرره والتفاعل الدرامي مع مكونات الشعب وعناصره الثقافية، ولهذا يبد
المحاكاة بغية والتكرار أود يعتمدان على التلقين أيلا من أن المجتمع وقوة التقالجوهري

قوى  استمرار لا ىتحقيق الشيوع لعنصر الشعبية، فهما قوى محافظة لا قوى إبداع، وقو
خلق وتشكيل، كما أن الذوق الشعبي يميل إلى التكرار والتنميط ويدل على الطابع 

  .)12(اللاشخصي للتعبير الفني الشائع
يكمن في أن منطوق كلامه قد يفهم على أنه تقليل من الطابع وموطن الغرابة   

لشعبي الشخصي للتعبير الشعبي تارة، وقد يفهم أيضا على أنه انتقاص من شعبية الأدب ا
التقليل من الطابع الشخصي لأي تعبير شعبي اندغم في وفيما يخص . ووصمه بالجمود

أن مجهولية المؤلف  على شكل أدبي فني، فلقد ساد شبه اتفاق بين دراسي الأدب الشعبي
 -فيما يتصور الباحث- لا تلغي فردية الفعل الإبداعي في المجال الشعبي، وأن الأمر يعود

تعرف بالموهبة  فيما  التكوين الخاص والطبيعة الخلاقةأولهما بالتضافر؛ إلى أمرين متسمين
طبيعة  فيعود إلى ثانيهماالفردية التي تدفع المبدع إلى التجاوز والتمرد على التنميط، أما 

المنتج الفني الشعبي، ولاسيما القولي، الذي لا يقبل مفهوم الحيازة والملكية الفردية، 
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 عن ذاتيته لصالح الجماعة فإنه يضمن - مؤلفا ومؤديا - الفرد وحينما يتنازل المبدع
أناه المطلقة، كما أن الجماعة الشعبية ولإبداعه حماية اجتماعية وفنية لا تؤمنها له فرديته أ

  .)13(لا تتوقع من المؤلف الشعبي الفرد إلا قبول هذا القانون المستقر ضمنا في وجدانه
 يؤدي إلى الانتقاص من شعبية المجال الأدبي أما استناد الغرابة إلى تفسير  

السرد الشعبي؛ الذي يعد وووصمه بالجمود، فيمكن التدليل على ذلك بالقصة الشعبية، أ
علامة على تجدد الذاكرة وديمومة التراث الشعبي عبر العصور، حتى بات مستقرا في 

ا للتحريف عبر عرف الدراسات الشعبية أنه كلما ازدادت شعبية القصة تعرضت روايته
أشكال متعددة من العرض على المستمعين؛ ومن ثم فإنه لا يوجد شكل نهائي لها؛ لأنها 
أيضا لا تقف عند التغير الجديد فقط، بل تكون قابلة للتشكل مرات متعددة، ولا يمكن 

حكاية، أن تقف جامدة إلا إذا اضمحل قصها وتداولها بين الناس، ولأية قصة، أ
  .)14(يعة الأدب الشعبيوليست هذه من طب

جماعية النص الشعبي الأدبي، فإن التسليم بأن الأدب الشعبي وبعيدا عن فردية أ  
المصري جزء من الأدب الشعبي العربي يعني نقله لخصائص الكل مضافا إليها خصوصية 
البيئة والتفاعل المستمر بين مكونات الشعبية فيها، ولا تعني هذه الخصوصية إلا الإقرار 

لارتباط الدائم بين الشعب وجذوره في محاولاته للتعبير عن نفسه وعن ظواهر الكون با
ولما كانت لهذه الحاجة الملحة ضرورة لإبراز الطابع النوعي لواقع الأدب الشعبي في . 

مصر جاء تصنيف مواد هذا الأدب معبرا عن هذه الخصوصية في بعض حالاته؛ مما حدا 
بعض تصنيفات الدارسين للأدب الشعبي من حيث قربها  أن يعلق على بمحمد الجوهري

ريتشارد دورسون بعدها عن، الإحساس بالواقع المصري، آخذا بذلك على ومن، أ
 تجاهلهما لبعض الأنواع الهامة كالنداءات والأغنية والسيرة والأعمال ونبيلة ابراهيم

ب إلى الإحساس  وأقر أوفى- رغم قدمه - أحمد رشدي صالحالدرامية، وجاعلا تصنيف 
بالواقع الشعبي المصري عندما أورد المثل، واللغر، والنداء، والنادرة، والحكاية والسيرة، 
والتمثيلية التقليدية، والأغنية، والموال، ولولا عدم تفريقه بين النكتة والنادرة والقصة 

ع الأدب الفكاهية ثم إهماله للأسطورة لبدا تصنيفه كاملا؛ لذا يقترح تصورا لأهم أنوا
، والأسطورة، )الشعري والنثري(السير : الآتيوالشعبي ذي الطابع المصري على النح
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والخرافة، والحكاية، والموال بأنواعه العادي والقصصي وغيرهما، والأغاني بأنواعها 
حسب (العمل أغاني ، و)حسب المناسبات المرتبطة بدورة الحياة، والمناسبات الدينية(

، والأمثال، والتعابير ى، والمدائح الدينية، والابتهالات، والرق)مثلاوالبيئات كالبد
خيال (والأقوال السائرة، والنداءات، والألغاز، والنكت والنوادر، والأعمال الدرامية 

  .)15( إلى الحد الذي يطابق فيه بين الفولكلور والأدب الشعبي) والأراجوز وغيرهما الظل
لتي تشير إلى الخصيصة النوعية للأدب الشعبي  الم تكن هذه المحاولة هي الأولى  

 نولدكه منهم ؛ينق إلى عدد من المستشرىوإلى بعض تصنيفاته فهناك إشارات سابقة تعز
)Noldeke( وأويسترب )Oustrup(فردريش فون  ا ومعهم)Fredresh Fon( حيث استطاع ،

 ألف ليلة وليلة؛ كحكايات د المصرية في حكايات بعينها مناليالثلاثة الأوائل أن يتبينوا التق
ك، والعياق، وقطاع الطرق، وحكايات السحر وما يسبغه من قدرة على طي الزمان اليالصع

والمكان، وحكايات الطلسمات والأماكن المرصودة التي تشير إلى المعابد القديمة؛ مما جعل 
ر ق على سيرة الظاهيبصدد التعل و، وهعبد الحميد يونسد اليرصد شيوع هذه التق

  .)16(بيبرس، يتبين الطبقة المصرية بخصائصها الواضحة بين الطبقتين الشامية والمغربية
 في تعريفه لخصائص الحكاية ماكس لوتييعيب على و وهفردريش فونأما   

الخرافية تركيزه على الحكايات الخرافية الأوربية دون الاهتمام بأفراد القصاصين أشار 
ا إلى زخرفة الحكاية الخرافية وتصويرها، فالحكاية إلى أن قصاصي الشرق يميلون كثير

وفي سياق آخر؛  )17(الخرافية لا تعد شاهدا أدبيا فحسب، بل جزءا من شخصية راويها
جرد الحكاية الخرافية المصرية من طابعها الشعبي الخالص ناظرا إليها على أنها فن من 

يعرف أسلوب التكرار  فكان القصاص ؛الحديث والحكاية كانت العناية به شديدة
ة التي لكيالم ونفنالوطريقة التطور بالحكاية، وكان ينظر إلى الكتابة والعلم بوصفهما من 

ه نسبت يسحرية، وقد تأكدت لدى المصريين القدماء أهمية الساحر، وإلتحتاج إلى قوى 
  .)18(لاأعمق ألوان المعرفة وأكثرها شمو

الوصفي والوظيفي للحكايات الشعبية تتأكد تلك الخاصية النوعية من التحليل   
الذي يوضح أن المصريين يعنون بالصور والأخيلة أكثر من اهتمامهم بالبناء المنطقي 
للحكاية، وذلك لقدرتهم على تمثل الحضارات وامتصاصها، بل يميل الرواة المصريون إلى 
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يظهر  غزا البلادذكر التفاصيل الدقيقة، والتكرار، ومما يميز حكاياتهم أن الأجنبي الذي 
بصورة تثير السخرية منه، وفي الحكايات المصرية والفرنسية على السواء تتكلم 

  .)19(ءالحيوانات والأشيا
ليست مجالات الأدب الشعبي وعناصره إلا أجناس تتحقق فيها خصائص أدبية 

بالدافع الذي أدى إلى إنشائها ونشير إلى بعضها للتأكيد على ذلك، وتتعلق ببنائها أ
والتلاعب بالألفاظ من  فالنكتة مثلا يعود قوامها الأدبي إلى أنها نتاج أساسه الإيجاز،

 من وجهة نظر علماء -أجل إنشاء معنى مزدوج، لتحدث متعة جمالية؛ تعارض
 - به أشكال التعبير المألوفةيءيأتي المثل على غير ما تجبينما  )20( المتعة المادية-الجمال

طابعه الأدبي مكتملا فإيجاز اللفظ، وفنيته، وحسن و إذ يبد-رفريدريك زايلكما يقول 
المعنى، ولطف التشبيه، وجودة الكتابة البعيدة عن التركيب الموحد، والاحتواء على الجمل 

 يربط النتيجة بالمقدمة، والحركة ي الذيالمتعارضة المبرزة لتناقضات الحياة، والتكوين المنطق
كاية، وتجسيد الفكرة من خلال الصورة، بل إن طابعه غير الإيقاعية، والتحلي بطابع الح

التعليمي ارتفع به إلى المستوى الأدبي؛ لأنه يعبر عن خاتمة التجربة؛ مما يعني الرجوع بها إلى 
  .)21(قول قصير مشبع بالذكاء إلى درجة إنه يصلح لعمل أدبي كبيروالوراء، فه

رة تنشأ نتيجة التقدم العقلي في اللغز في جوهره استعارة، والاستعا و يبد؛أيضا
إدراك الترابط والمقارنة وأوجه الشبه والاختلاف، وإلى جانب إنه وسيلة للتربية؛ فإن 

إلى مستوى فني؛ يتمثل في وحكاياته يمكن أن تستغل في صياغة فنية؛ لأن لغة اللغز تسم
اسة، ويمكن تناوله وهذا ما تعنى به الدر )22(التعبير التصويري واللمحة الفنية والمعنوية

التراث الشعبي، وهما وبشيء من التفصيل مع نمطين هامين من أنماط الأدب الشعبي أ
القص الشعبي، والأسطورة والحكاية الشعبية؛ لأنهما يشكلان عصب السرد الشعبي، أ

  :آتووذلك فيما ه
  :حالة درامية .الأسطورة والفن

 -لى وجه التحديدوالأسطورة ع- لم تتعرض عناصر التراث الشعبي ول
؛ المتوسل بالكلمة، تشخيصا وتجسيما من يالاستغلال الفني التخييلوللاعتداء الخلاق أ

، ولتوقف عطاؤها  الهام في الأدب الشعبيي لما نالت مكانها الطبيعقبل المبدع غير الشعبي
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بع لكثير المتجدد في حدود البيئة التي أفرزتها كعقيدة لأبنائها، ولما كان لها أن تصبح المن
؛  في التفكير والتعبير، فهي من أهم عناصر التراث الشعبيمن وجوه النشاط الإنساني

لا تزال من أهم القرائن التي يحتاج إليها العلماء في الدراسات الإنسانية، وفي (لأنها 
تزال مرجعا يفسر الفنون  مباحث علوم النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا، بل إنها لا

  .)23()ى اختلاف أشكالها ومضامينهاالجميلة عل
ربما لهذا السبب، وربما لغيره أيضا حتى لا يجزم الباحث، دعا البعض إلى 

 بالأسطورة؛ لأنها من الناحية الأدبية تعد أصل ضرورة البدء في منهج التراث الشعبي
 التفكير والتعبير عند الإنسان، بل إنها أعرق مناهج المعرفة والفن؛ مما يفسر تعرض

شكلها الأدبي المتعارف عليه لتحول كبير على أيدي الكتاب والمعلقين والكهنة حتى 
عدوا الحكاية الخرافية تطورا مباشرا للأسطورة، وذلك تحت تأثير صنعة القاص، وهي 

 يليست رمزا؛ لأنها تعبير عن مادتها الموضوعية، كما أنها ليست مجرد تفسير منطق
ية خيالية لتزجية الفراغ؛ لأنها قوة ناشطة وثمرة جهد هي حكا ولإرضاء نزعة علمية، أ

الصورة الفنية المحضة، فهي  و الخالص، أيشاق طويل، يجعلها بعيدة عن التفسير العقل
  .)24( للعقيدة البدائيةيميثاق عمل

إن بعض تعريفات الأسطورة تعكس حالة درامية ناشئة من الصراع الحاد بين 
رقة والإنسان ذي القدرات المحدودة، وذلك عندما مظاهر الكون ذي الشواهد الخا

 من - الأسطورة التعليلية على وجه الخصوص -يفسر لجوء الإنسان إلى الأسطورة، 
من منطق معين وأجل الفهم والتفسير، إنه نزوع إلى العلل الغيبية، والخيال الذي لا يخل

وإلى جانب هذه  )25(همن فلسفة أولية بالتجسيم للقوى الخارجة عن نطاقه، حماية لوأ
الحالة الدارمية، وأيضا من موطن الإحساس بالخوف والرغبة في التعرف على الحقيقة 

، يالأسطورة استجابة مباشرة للنوازع الداخلية التي يعيشها الإنسان البدائ والمؤكدة، تبد
وهي في ذلك تتفق مع القصة الحديثة من حيث إن الإنسان البدائي قد عثر على الشكل 

 الذي ترتاح إليه نفسه وهدته إليه قريحته، بينما نجد القصاص الحديث يخوض يالقصص
تجربة غير واضحة المعالم، ومن ثم فإن الشكل الذي يصور تجربته يتمثل في شكل رحلة 

  .)26(فوضوية في عالمه الداخلي
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 يقود - الذي ذكر آنفا- المحرك لتعريف الأسطورةيبيد أن هذا الطابع الدرام
ربط الحقائق الروحية بالأسطورة بوصفها طبيعة لها، وذلك عن طريق اندماج الفن إلى 

دفع الأسطورة للفن لإيصال هذه الحقائق منذ كانت حياة، فأقدم  ومع الأسطورة، أ
تشهد بذلك، ويقرره علماء  النقوش، من مخلفات الفراعنة والهند والبوذية والإغريق،

يخرج عن أن يكون مجرد آلة تعمل في خدمة   لاالإنسان حتى ليظهر أن الفن العظيم
، فالعلاقة حميمة بين الأساطير والعقائد والفنون، وكلها تتعاون على أن التنظيم الديني

تربط الشعوب الغابرة بحياة روحية تجمع بين الحق والجمال، وكان طبيعة الفنون هي 
  .)27(يصال الحقيقة الروحيةإ

ير للأسطورة أثر في انتشار تفتيت الأسطورة ربما كان لصدى هذا الطرح المغا
ة للإقبال عليها ي مما يغري الشخصيات الأدب؛وتحطيمها إلى حلقات من الخرافات

نثرا دون الاعتماد على المادة والمحتوى في تحديد هوية واستلهاما وإعادة لإبداعها شعرا أ
 دم للقاص العربي يق- أحمد كمال زكى عند - مثلا نجيب محفوظ لهذا فإن ؛الأسطورة

 أي كتابة القصة التي تعتمد ؛مبادرة ناجحة لكتابة القصة الأسطورية من أكثر
خرافية لها دلالتها العامة في وجدان الجماعة، ويمكن توظيفها بعد أن تعدل ) موتيفات(

بالأسلوب الذي يرتضيه منطق الفنان، ومدى صدقه فمعطيات الأساطير لابد أن 
النظر إليها على أساس كونها أساطير فقط يعد ذلك من أكثر تتشكل وتتغير، ويصبح 

  .)28(الأمور تعسفا، بل أكثرها بعدا عن الجادة، على حد تعبير
نجيب ا بطريقة غير مباشرة هالغريب أن هذه الدعوة، التي عبر عنها وجسدو

 في بعض إبداعه الروائي؛ ذي المناخ الأسطوري، دعوة مسبوقة، ولاسيما مع محفوظ
ر إلى أسطرة الأماكن وتعامل الخيال الشعبي معها بوصفها من معطيات الأساطير، النظ

إذ لا يتوقف الكاتب عند معرفة المكان الأسطوري، ويبحث في علة الهالة الأسطورية 
 في اكتشاف هذا - مثلا -رحلته  والمصاحبة له، بل إنه ينصرف إلى شيء آخر، وه

كاية الخرافية والمتولدة عن الأسطورة كما سبقت الأثر المكاني، ويجعل منها مجالا للح
الإشارة، فلقد حفلت كتب الأخبار والتاريخ والسير، وكذلك السير الشعبية 

بوقفات غريبة ومميزة عند بعض الأماكن بحيث نجد في كشفها مادة جيدة  )29(القصصية



242

 

 م

 2012 جوان 11العدد  ـص)ا(مـجلة النـ                         

ـص)ا(مجلة النـ

اله، دون أن خيالي مفعم بالطلاسم والأحاجي التي يلذ لها المتلقي، وتشحذ خيولبناء ج
يعلن عن مادة أسطورية تحدد نوع العلاقة مع المتلقي، وتوجه أفق التلقي بعيدا عن 

ما مع الحكاية الشعبية  و، وربما حدث هذا على نحتلمس الآثار الحقيقية للفكر البدائي
الخرافية؛ إذ خفتت قليلا السطوة الأسطورية وتقلصت الخوارق اللامعقولة مع اتساع  وأ

  .خييل من قبل المبدعمساحة الت
  :التخييل من الحكاية الشعبية إلى الحكاية الخرافية

الخرافية، فإن ما لهما من فضل على الدرس الشعبية وأيا ما كان نمط الحكاية 
 وما تلاه لا يمكن أن يطغى على ما أسدته الحكايات ذاتها بروبالنقدي بفعل جهود 

طور النوعي لفن القص، فهي صلب إلى الأدب والأدباء فيما يتجلى من حركة الت
ره ليرتبط بالأسطورة والذي يمد جذوالأدب الشعبي؛ النثري والشعري، المتوارث، وه

المتأثر بألف ليلة وبوكاشي حضورها في نتاج فون ديرلاين فردريشالقديمة؛ إذ يرصد 
، الذين ابتعدت الحكاية على أيديهم عن والأخوين جرم وشارل بيرووليلة العربية 

 بأن سيادة النمط - دون تجن -ليمكن القول  يعتها مكتسبة طابعا ذاتيا، حتىطب
لم يكن الباعث عليه سوى تراث الشعوب  )Novell(القصصي المعروف بالقصة القصيرة 

القديمة صيغت صياغة جديدة، إلى حد ومن الحكايات الخرافية، فالحكايات المخترعة أ
وفق مقتضيات عصر العقل والاستنارة في القرن للتبدل  - فيما بعد -أنها كانت قابلة 

الثامن عشر، حيث أبرزت صمودا أمام ذوق العصر باحتوائها على مغزى أخلاقي، 
وتغير اللامعقول إلى المعقول، وتهمشت الأمور الخارقة للطبيعة، كما أنها كرست 

ن  أبنوفاليس وجوته وفردريش فونللرومانتيكية في القرن التاسع عشر، مما حدا 
يتعاملوا معها على أنها أسمى صورة للأدب بوجه عام، وأنها ليست وليدة الخيال المهوش 

التأليف الاعتباطي، بل إنها موضوعات ذات تنظيم تقف وراءه قوة قادرة على وأ
، ولأنها كذلك فلم يقتصر الاهتمام بها على الفروق الوسطى فقط، بل )30(التشكيل

 لدى الأدباء المعاصرين سواء أكان عن طريق مباشر؛ امتدت مكانتها، واستمر تأثيرها
يتمثل في كتابة حكايات خرافية مستوحاة من الحكاية الشعبية، أم كان عن طريق غير 

  .)31(مباشر؛ يتمثل في الاتفاق الكبير بين الحكاية الخرافية التراجيدية وأدب اللامعقول
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كما يشير -يب؛ لابد  التي يعاد تشكيلها على يد الأدالخرافية الحكاية إن
 أن تلتقي فيها ظاهرة الميل إلى الشيء الصادق والطبيعي شريطة أن تجمع بينهما -فيلاند

ولعل هذا يجعل التفريق بين الحكاية ، )32(علاقة صحيحة يحددها ذوق الكاتب ومهارته
لآثار  الملامح الفارقة وا-بأخرى و بدرجة أ-الشعبية، والحكاية الخرافية هاما؛ لأنه يحدد 

البائنة في الانتقال من الحكاية الخرافية إلي القصة الأدبية التخييلية، التي يفترض فيها أن 
تكون صياغة جديدة لحكاية خرافية، فإذا كانت الحكاية الشعبية ذات بنية بسيطة تمتزج 

 في أعمق أعماقه مما لا يجعلها ذات طابع أدبي صرف، فإن الحكاية يبالواقع الحقيق
 ذات شكل معين، ولا تؤخذ مأخذ الحقيقة فهي تعد -على العكس من ذلك-ة الخرافي

بالموضوع والشخصيات إلى درجة  وأدبا؛ لأنها ذات طريقة تجريدية في العرض؛ إذ تسم
الشخصيات على درجة كبيرة والعمق والجوهر الفردي، وتبد: مثالية؛ يفقد معها العنصران

منعزلة بفعل هذه الترعة التجريدية، وفطرية، فتبدمن التسطح؛ لأنها تعكس مثل الإنسان ال
بل إن هذا التجريد يجعل الشخصيات مليئة بالثقة والأمل؛ إذ تتحرك في انسجام مع العالم 
كله، ولا يعني انعزالها سوى العزوف عن تلك الروابط الواهية التي تربطها بالقيم النسبية؛ 

؛ ي والخارجيرغة تماما من العالم الداخلمما يعمق الفكرة بأنها شخوص غير مجسمة، بل مف
أي عالم المشاعر؛ إذ تحكي عن العفاريت ولا تصفهم، وتحكي عن العالم الآخر من أجل 

  .رك في الزمان والمكان بدون عائقأن تثير في نفوسنا تصورا له، فهي تتح
 فإن الطابع الحسي فيها يجعلها تهتم بالتفاصيل المتعلقة الشعبية الحكاية أما

الشخصيات والموضوع؛ لأنها جادة في طبعها؛ وليست منعزلة، ومن ثم فالشخصيات ب
شخصياتها من الداخل  و لذا تنم؛وكأنها أسيرة الزمان والمكان وليست حرة، بل تبد

بلا ملامح؛ ولذا فإن تسلسل  ومسطحة أ وعبر أبعاد تجعلها تتحرك ببصيرة حتى لا تبد
 مستقيم، على حين أن مصير الشخصيات في الحكاية الشعبية يمتد بالحدث في خط

الذي يفرض عليها الامتداد بالموضوع، فكل أفعالها ومغامراتها  والحكاية الخرافية ه
ليست لها أهمية في ذاتها، إنما تنحصر مهمتها في أنها تقود البطل إلى هدفه، وكأننا نعيش 

 يتحقق له الهدف حوادث الحكاية الخرافية من وجهة نظر بطلها فحسب؛ الذي ما إن
  .)33(يصبح إنسانا عاديا ولا يحتفظ بقواه الخارقة مثل البطل الأسطوري
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وربما كان هذا الانعزال المصاحب للتخييل الخرافي مشكلا لهاجس مؤرق 
 وللمبدع غير الشعبي؛ إذ عمل على إضافة التلوين الحي الذي يقرب الحكايات، أ

ة، دون أن يفقد عمقه، فموضوعية الحكاية النصوص القصصية، إلى واقع الحياة اليومي
الشعبية التي تبدلت إلى ذاتية في الحكاية الخرافية، ظلت هذه الذاتية متنامية مع تطور 

 مثلت نقطة انطلاق داخلية لوصف االحكي والقص، وحوفظ عليها إلى حد أنه
 يالذإبراز عالمها الخارجي المتفاعل مع دواخلها، وذلك عبر السرد  والشخصيات، أ

  .قية كالتوتر والعدوانية وغيرهمايخبر عن أحداث هي بمثابة دوافع حقي
ولم يكن الإغراق في الذاتية سببا في إحداث الانعزال، وإن سبب قدرا من 

بمعنى  والغموض في السرد الذي يقف بين حالتين؛ الوعي بالذات واللاوعي بالواقع، أ
 استيعاب هذا الوعي الحاد بقيمة آخر تضخم الذات وتجذر الواقع غير القادر على

الذات؛ مما أحدث عجزا سيميوطيقيا أدى بالشخصية أن تتسلب أمام الواقع الصادم 
ل في عوالعابث بالحد الأدنى من تطلعاتها العادية، دون أن تنعزل عن فصيل متحقق بالف

 في نسيج المجتمع، وقد يفسر هذا الفرق الواضح بين البطل في الأدب المعاصر والبطل
للإنسان الفاشل الذي لم يحاول أن (الحكاية الخرافية؛ إذ يعد في الأدب المعاصر نموذجا 

 الحكاية الخرافية؛ فعلى الرغم من نهايتها التراجيدية ايوحد بين شعوره ولا شعوره، أم
التي وصل إليها بعض الأبطال، فإنها تخفي وراء ذلك نغمة التفاؤل، وكأنها تود أن 

أنهم لم يسرفوا ولة، لي جمة في وسع هؤلاء الأبطال أن يعيشوا حياة ساحرلقد كان: تقول
 للقوى السحرية - كما يفعل البطل الخرافي المتفائل -في مطالبهم، وسلموا أنفسهم 

، وكأن الأمر يمضي في خط متصاعد؛ بحيث يتم تقليص )34()لتحقق لهم مطالبهم
در القص الحديث الذي يدين بالكثير التخييل المسرف في حده اللامعقول، وذلك مع بوا

الرسمي الكتابي، بما  ومن قضاياه الفنية والموضوعية للسرد الشعبي في طابعه الشفاهي أ
  .ساعده على التجاوز والتطوير

  :فن شفاهي.. السرد الشعبي
من الصعب جدا أن يحتكم إلى تاريخ محدد يمكن من خلاله تعيين البداية 

السرد الشعبي، غير أن الطابع الأدبي لهذا الشكل الشعبي  واليقينية لظهور فن القص أ
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واستمراره عبر العصور المختلفة كان وليد الحاجة إليه، حيث إن أبعاد العملية السردية 
الحكائية وما تحتمه من ضرورة وجود أحاديث تروى، وأشخاص يستمعون 

تحقق بالفعل في مما يوالأحاديث، له ويقدم هذه الأحداث أوليستمتعوا، ومن ثم را
/ الراوي(مختلف البيئات وعلى مدار العصور؛ مما يعني أن هذه الأطراف الثلاثة 

هي التي عملت على خلق هذا الشكل الفني وغيره من الأشكال  )المستمع/ الأحداث
الشعبية المتعددة، التي يمتد تنوعها إذا وضع في الحسبان طرف رابع يتمثل في 

دف؛ الذي يقف قوة فاعلة في خلق هذه الأشكال، بحيث لا اله والغاية أ والوظيفة أ
تقل قيمته الجمالية عن أي طرف آخر بوصفه نابعا من منطق الضرورة الملحة 

  .والحاجة الحتمية للجماعة الشعبية في أية بيئة وعبر أي زمان
إن إضافة الغاية بوصفها طرفا من شأنه أن يحدث قدرا من التلاؤم بين 

 والأشكال الأدبية المتولدة فيه، ولاسيما تلك الأشكال الشعبية التي لا متطلبات المجتمع
تتصف بالثبات، بل تتحلى بقدرتها على البقاء والتغير في أطر جديدة، وعبر صياغات 
تحددها الجماعة وما طرأ عليها من تغيير في الثقافة الشعبية السائدة، ويتأكد ذلك من 

، إذا ابتغينا الدقة، التراثوال الفولكلور الشعبي أزاوية أخرى، حيث إن المتطلع إلى مج
إبداعا أدبيا وأن تكون خلقا أويجد أن الحكايات المتداولة في الجماعات الشعبية لا تعد

ينشأ من خلال مجموعة معينة من الناس، يتم تناوله من خلال عناصره المختلفة، وأهمها 
 في -مؤرخ فني وأدبي ووه-أندريه جولز المحتوى، على إنه فن شفهي، ولعل 

حدد أكثر من مرة السرد بوصفه نوعا بسيطا من الفنون   (Einfanche formen)كتابه
؛ )35(الشفهية التلقائية البعيدة عن التعقيد الموجود في الأشكال الأدبية الأخرى المكتوبة

 في ذلك ومما يرسخ جماعية الدافع وراء ظهور واستمرار فن السرد الشعبي الشفهي، وه
على خلاف السرد الكتابي عند الخاصة، لأن السرد الكتابي عند الخاصة يعد وسيلة لا 
غاية، ومن هنا تتجلى قيمته الفكرية، على حين أن السرد الشفاهي عند العامة غاية لا 
وسيلة، ومن هنا تتجلى قيمته الجمالية، كما يعني أيضا أن السرد الشفاهي يواجه 

  .)36(تأويل و لا يحتاج فيه إلى رمز أوفشمك والمسكوت عنه على نح
غير أن بدايات الاهتمام بفن السرد الشعبي الشفاهي، الذي خضع فيما بعد 
للتدوين بفعل تأثير التطورات المتفاقمة لعصر التكنولوجيا والمعلومات على طبيعة 
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 المجتمعات المدنية وغير المدنية، كانت هذه البدايات مصحوبة بأسئلة أثيرت على وجه
الخصوص حول فن القص الشعبي، وذلك من قبل الأدباء والدارسين المعنيين بتلقي 
التراث القصصي والحكايات الشعبية الشفاهية، ومن ثم العمل على إعادة تقديمها وفق 
أطر وصياغات تتناسب والتغيرات المتلاحقة، فكان أن أثيرت أسئلة تسلط الضوء على 

ا الرسالة التي تقدمها الحكاية الشعبية؟، وما القوى م: جوهر السرد الشعبي، على شاكلة
الفاعلة في خلق وتنويع الأشكال المختلفة من القص الشعبي؟ وماذا تعني هذه الحكايات 

المؤدي والجمهور؟، ولعل هذه الأسئلة وغيرها قد تتسبب في إثارة وبالنسبة للمبدع 
خل فيها من قبل الأديب الخلاف حول نقل تراث الحكايات الشعبية الشفاهية والتد

خير دليل يعقوب وويلهلم جريم المبدع وذوقه ومقتضيات العصر، وربما ما حدث مع 
 ترتبطان ببعضهما )Folk( والشعبي )Old(على ذلك، فعلى الرغم من أن كلمتي القديم 

اختلافهما كان يعقوب وويلهلم جريم فإن ارتباطا وثيقا وهما متطابقتان تماما عند 
أن تظل يعقوب ا يتعلق بالتدخل الأدبي على القصص الشعبية، حيث رأى واضحا فيم

تعديل،  والقصص الشعبية في ثوبها الأصلي كما وجدت دون أن تخضع لأي تغيير أ
أن هذه الحكايات الشعبية البدائية ذات  إلىويلهلم وعلى العكس من ذلك، ذهب 

نية حتى يتلاءم مع الفنان شكل أدبي غير مكتمل، لذا يجب تعديله وإكماله بطريقة ف
الذي قام بوضع هذا الشكل في الأصل، وبناء عليه تم تعديل أكثر من مائتي حكاية، 
وطبعت، فكانت محط أنظار الأدباء في القرن التاسع عشر، ومع ذلك، نجد إلى الآن من 
ينتصر لبقاء الحكايات غير المكتملة على هيئتها بوصفها داخلة في نطاق متحف يجمع 

  .)37(تزيين وأثور البدائي الذي يظهر وجه المتعة الحقيقية فيها دون أي تحريف أالم
غير أن طبيعة الحياة القائمة على الهجرات والتنقل عبر الأمكنة والبيئات في 

 وما ينجم عن هذا التنقل من اتصال ثقافي عبرت عنه الأسطورة - العصور القديمة
 في أن هذه تأخذ على الإقرار بعدم الشك - والحكايات الشعبية والحكايات الخرافية

الأنماط ستخضع للتغيير والتعديل ليس فقط بفعل الأديب الذي سيحيلها إلى كتابة، بل 
بما تستدعيه الذائقة الجمالية للمجتمعات الشعبية وما تقتضيه معطياتها الشفاهية التي 

 منيان فانسينا عليه ما أكد تنطوي على ضمان المتعة للإنسان الشعبي العادي، وهذا 
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أن الحكايات ذات القيمة الفنية كالملحمة وسير الأبطال والقديسين والخرافة هدفها 
 فإن تأكيدسبيل ال، وعلى )38(الإمتاع وبعث البهجة في نفس المستمع؛ لذا تتناقل بحرية

ما تعارف لدى الأوساط العلمية الدراسة للفولكلور من أن الأسطورة ذات علاقة نوعية 
ع اللغة، يفسرها تطور الأسطورة وتبدلها مع تطور حركة الحياة، حيث أخذت شكل م

الحكاية الخرافية فيما بعد، بل إن اقترانها بالشفاهية يعد أحد الأسباب التي جعلت 
تجسد بعض ظواهر الطبيعة، وكان  و تعكس أ- ومن خلال الأساطير-الحكايات الشعبية 

من الرواد المنشغلين بالأسطوريات، مع  و، وه)1900-1823ماكس موليير (ما فعله 
الأساطير الإيرانية القديمة، حيث أعاد تقديمها في أشكال شفهية مرتبطة بالأنشطة الحياتية 

  .)39(اليومية، مما أدى بالإنسان العادي الإيراني أن يرددها باستمرار بوصفها سلوكا معيشا
لشفاهية مجالا خصبا لتحليل وكان ربط السرد الشعبي بالجماعة الشعبية عبر ا

 ذلك الإنسان الذي يتحلى بالحس الدرامي منذ انشغاله بتأمل الإنسان الشعبي نفسه،
الطبيعة وظواهرها، ثم اندماجه في قانون الجماعة التي تولدت عندها عادة الحكي مع 

 عن الطقس المعبدي المجسد لحركة الآلهة في صراعاتها وعلاقاتها، ومن ثم محاولات البحث
، فكانت )40(دور لهذا الإنسان؛ يشارك به اقتحام دنياه المجهولة إلى حد الخوف والرعب

دراما علاقة الإنسان بقوى الطبيعة والآلهة فيما نقلته الأسطورة، وجسدته بعدها 
يؤديها  و ومسروداتها التي يلقيها، أ-  في البيئات العربية مثلا-حكايات مجالس السمر 

م الجمهور الذي ألف منه هذه المهارة السردية التي تتشبع بحس درامي فعلا، الحكاء أما
  .ذي خصوصية معينة

لذا؛ كان من الضروري أن تأتي جهود علم دراسة الإنسان لتسلط الضوء 
على هذه الأبعاد الدرامية في الحياة الشعبية التي اصطبغت حكاياتها بتقاليد خاصة؛ 

) 1917 -1832 (إدوارد وتايلورمثلة في تلمالجهود ل - ولا جدال في ذلك -فكانت 
وغيرهما، الأثر الجلي في توجه الدرس الشعبي المتعلق ) 1912 -1844(وأندريه لانج 

بالحكايات الشعبية إلى ضرورة دراسة تطور الأعراق البشرية، للوقوف على بواعث 
ئي؛ إذ تتأسس الحكاية بردها إلى السكان البدائيين، وتشمل الإنسان البدائي وغير البدا

لديهم أعراف وتقاليد من شأنها أن تحدد ما تتطلبه الحاجة الجمالية للمجتمع من أنماط 
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، وتأكد ذلك على أيدي رواد البحث المقارن للحكايات )حكايات(سردية شعبية 
الشعبية التاريخية عندما ردوا وجود حكايات السحر والجان الموجودة في أوروبا إلى 

 نظرية الهجرة، حيث غزا هذا النمط أوروبا عبر الانتصار العربي عوامل منها ما يخص
  .)41( الطابع الأدبيفيفي إسبانيا واختلاط التجار؛ مما أثر بشكل كبير 

ليس الأمر وقفا على علم دراسة الإنسان، فما قامت به المدرسة الجغرافية 
الوصول إلى المكان التاريخية من جهود جعل لها حضورا مؤثرا ولاسيما في مجال محاولة 

الأصلي الذي تنشأ فيه الحكاية، والطريقة التي تنتقل بها من هذا المكان، وأيضا في 
تفسيرها لتعدد الحكايات التي تتناول موضوعا واحدا بأنها تعود إلى التطور التاريخي 
 والتوزيع الجغرافي، وعلى الرغم مما قامت به فإنها لم تسلم من الانتقادات الكثيرة التي

وجهها لها الفولكلوريون متسائلين عن جدوى نتائجها التي تستخدم النصوص المجردة 
دون النظر إلى بيئتها الثقافية والتكوينات العرقية المحلية المرتبطة بتكوين هذه الحكايات، 

  .)42()1949-1878(وكارل ويلهلم فون سيدوكان أول المنتقدين لها السويدي 
ك اهتماما واضحا بالسرد الشعبي ومكوناته التي  يعني أن هنا؛هذكرما سبق 

جمعت بين دراسة النص المتداول والبيئة الثقافية لوعي الأفراد بما ينعكس على فنية السرد 
في مجال - الحد؛ إذ بدأت تظهر لك ولكن تتابع هذا الاهتمام لم يقف عند ذ،الشعبي
إلى دراسة الحكاية  وح اتجاهات فولكلورية متعددة؛ منها مدرسة روسية تن-دراسته

الشعبية وذلك بالتركيز على إبداع الراوي نفسه، وليس على نص الحكاية، إلى حد أن 
أمي نال مكانة وبورتوريها لشخصية را مارك أسدويسكىوصمم أحد الفنانين وه

بفضل إبداعه في الرواية الشعبية، كما ظهر اتجاه آخر يسلط الضوء على دور الشخصية 
اء الحكايات الفولكلورية، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت طرق والمجتمع في أد

البحث في السرد الشعبي تتغير عندما لجأ الباحثون إلى توظيف مبادئ الدراسات 
الإنسانية الثقافية المبنية على شبكة دراسات عرقية وتجمعات محلية، ولم تعد تقف فقط 

إلى ما يمكن وصفه بأنه تجميع شامل وكلي عند تجميع النصوص، إذ تخطتها الدراسات 
لندا للسياق الثقافي بما يشمل مثلا أداء الراوي واستجابة الجمهور، وبرز ذلك في عمل 

  .)43(الحكايات الشعبية والمجتمع: ديج
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 وغيره، ولاسيما مع فرويدكما دخلت المجال ذاته الدراسات النفسية عن طريق 
اضهم التي شملت ضمن ما شملت فانتازيا الأطفال، تحليل نصوص السرد الشعبية وفق أغر

، والبنيويين، دور في  بروب وشتروسوأيضا كان للغويين التركيبيين، والأنثروبولوجيين،
تسليط الضوء على التراث الشعبي السردي؛ مما فتح المجال أمام النظريات النقدية الحديثة 

، وهذا ما جرائية لمناهجهم النقدية واستقاء المجال الخصب لتجريب الأدوات الإ،للتحليل
يعلي من قيمة التراث الشعبي والجدل المستمر معه إبداعا ونقدا، ويمكن إلقاء الضوء على 

  :ما يخص التراث الأدبي الرسمي من ذلك الجدل فيما يأتي
  :وحضور جدل.. الأدبيتراث والالتراث الشعبي

 عبر تاريخه مع ليس أدل على وجود التراث الشعبي وجدل تراثنا الأدبي
 الفرج الأصفهانيوفأبعناصره من أن كتب مصادر دراسة الأدب احتفت بقيمته، 

ضمن كتاب الأغاني قدرا هائلا من الروايات الجاهلية والروحية بصفة ) هـ356ت(
دهم ومعتقداتهم اليم بأخبار العرب وعاداتهم وتقتها)  هـ276 ت (وابن قتيبةعامة، 

رواة كثيرين بصرف النظر عن مستواهم الفكري والعلمي، وكان يستقي معلوماته من 
معتقدات وعادات شعبية وحشدا ) نهاية الأدب(في ) هـ733-677 (النويريكما أدرج 

 لابن عبد ربهمن أمثال وألغاز وحكايات كلها من تراث العرب، ثم شمل العقد الفريد 
 الملوك والسوقة، ما يجري على أفواه العامة والخاصة ويدور على ألسنة) هـ327(

 وبدائع المقريزيوكتب أحوال البلاد مثل خطط ) الأدب بلوغ( في الألوسيوكذلك 
 والجبرتي وغيرهم الكثير الذي يدل على ارتباط عناصر الموروث لابن إياسالزهور 

 مما يفسر ؛الشعبي في التراث العربي المروي والممارس بالحياة الاجتماعية والدينية
التحريف المواكب للعصر، مثلما بدل الإسلام الآلهة القديمة و بالمغايرة أاستمراره وتطوره

  .)44(والأشباح إلى وجود الملائكة والشياطين
لم يكن الأمر وقفا على كتب مصادر الأدب؛ إذ تعداه إلى الكتابات السردية 
الرسمية؛ التي اتخذت شكل المقامة والرسالة القصصيتين، وقد استلهمت الموروث 

 - في هيكلها -فالرسالة البغدادية (دي الشعبي، على المستويين؛ البنائي والدلالي، السر
رأس هذه وليست إلا حكاية طويلة من حكايات الشطار والعيارين والمكدين، وبطلها ه
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 استلهمت )الصاهج والشاحج(ورسالة ..الطوائف الاجتماعية الهامشية وزعيمها
لحيوان، ورسالة التوابع والزوابع استلهمت الموروث الشعبي في الحكي على لسان ا
ورسالة الغفران استلهمت الموروث الشعبي .. معتقدات العرب الشعبية عن عالم الجن،

الخاص بقصص الإسراء والمعراج الشعبية، ورسالة حي بن يقظان استلهمت عددا من 
ابنته الحكايات الشعبية والفلسفية؛ أهمها على مستوى الحكي الشعبي قصة الملك و

وما كان هذا الاستلهام يتوقف عند حد البنية المورفولوجية .. والصنم الذائعة آنذاك
الوقائع السردية فحسب، بل أيضا لما يمكن أن يوفره هذا الموروث القصصي الشعبي وأ

  .)45()من إمكانات جمالية خيالية؛ تقوم على الإدهاش والتغريب
ثنا العربي تكشف عن ثراء وخصوبة إن عملية تقصي أثر التراث الشعبي في ترا

المخيلة الشعبية التي باتت تروق للمبدع العربي عبر عصور الأدب المتلاحقة، فلا جدال 
أن الأسطورة كانت مصدرا هاما في تراثنا العربي تغني شعره ونثره منذ الجاهلية، ولعلنا 

 والمقامة الأسطورية، نجد جذورا أسطورية في رسالة التوابع والزوابع والمقامة الإبليسية،
كما نجدها في الشعر الجاهلي الذي تختفي الأسطورة فيه وراء الرمز والمجاز نتيجة لعبادة 

 وقد كان الشعراء ،)46(الفةالقمر والشمس والكواكب الأخرى كالزهرة في عصور س
الجاهليون يعتقدون أن لكل شاعر شيطانا من الجن يملي عليه شعره، فمسحل السكران 

، ولافظ بن لاحظ شيطان امرئ القيس، وهادر شيطان النابغة ى الأعششيطان
 يمكن معه القول بأن الشعر القصصي كان ميدانا حقيقيا للأساطير سواء ؛ مما)47(الذبياني

أكان عربيا أم غربيا؛ لأنه أقدم الفنون التي عبر بواسطتها الإنسان، وكذلك فإن المسرح 
لاستغراقها في و كانت القصة الحديثة بعيدة عن هذا الجتأثر منذ القدم بالأسطورة، بينما

مشكلات الحياة الواقعية والنفسية، ولكنها احتاجت إلى الأسطورة لتصنع من خلالها 
  .)48(دةإمكانيات جدي

 هذه الملامح الأسطورية التي غزت التراث كما يمكن الإشارة أيضا إلى أن
ر فقط؛ لأن الفصل بينهما يصطدم النثوالقصصي لم تكن مقصورة على الشعر فقط، أ

مع قانون يعد سمة من سمات القص العربي منذ القدم؛ الذي يقوم على الازدواج فيما 
 على عكس ما زعم به بعض الباحثين من أن عبدالحميد يونسبينهما، وقد نادى بهذا 
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وقد قافية خاصة، والقصة العربية مقصورة على النثر؛ أي القول غير الملتزم بوزن خاص أ
، حيث إن سياق السرد بالقصص يستمر )Hers( وهرز )Bodillon(تورط في هذا بوديلون 

 .)49(في كل من الشعر والنثر على التعاقب دون تدخل أحدهما

الذاكرة يقود هذا الحضور الشعبي في التراث الأدبي إلى إمكانية القول بأن 
، فكان أن غلب على محدوديتهالت إزاء الإنسانقلق  بما يخص  قد انشغلت كثيراالشعبية

 حتى بات ذلك، في كثير ؛ وحواجز المكان بكسر حواجز الزمان حافلاحملت لنا تاريخا
من الأحيان، هدفا يسعى إليه الفرد العادي، والكاهن، والمبدع الشعبي؛ الراوي 

قصص ووالقاص، وكان لاعتماد الأدب الشعبي على السحر وتسخير الجان فيما ه
ي وغيرهما، كان لهذا أثر في أن يقربه أحد الدارسين، من حيث المنهج، للرواية والحك

من أدب الخيال العلمي المعاصر، على أساس أن استخدام الطاقة والقوة الذرية والمعرفة 
 فيما يعرف بعلم الكهنة، بل قد ينكترونية يقابل استخدام الجن والسحر عند الشعبيلالإ

ي عند رصد ظاهرة التحول؛ أي تحول الإنسان يفوق الخيال الشعبي الخيال العلم
وذلك بقيام )  حمار- البطل(ما يعرف بالسخط و، وهىالكائن من صورة إلى أخروأ

 والإيمان الراسخ بأن العقوبة الحاضرة في الدنيا هي ،هذه الفكرة على مفهوم الطوطم
  .)50(سخط الكافر المتمرد إلى صخرة مثلا

لموروثات الشعبية من رؤية الشعب لتاريخه تحمله اذلك؛ فإن ما إلى جانب   
ما تعكسه عناصر ولم يعد فقط ها، يمثل علووتفسيره لمسيرته الحضارية وما يحركه من قيم أ

أبعد عند الربط بين الأسطورة والتاريخ، والأمر يتجاوز ذلك إلى ما هالتراث الشعبي؛ لأن 
طورة التي هي نمط من التصور الشعبي فمن المثير حقا أن المعرفة التاريخية نشأت في رحم الأس

للكون والعلاقات والأشياء داخل هذا الكون من ناحية، كما أنها تعبير شعبي عن رؤية 
الجماعة لذاتها وأصولها وتطورها التاريخي من ناحية ثانية، فضلا عن أن أحداث القصص 

زرعت في تربة ما يعني أن بذرة التاريخ التي والأسطورية تدور حول أصول الأشياء، وه
ابة التاريخية من الخيال تتدريجيا، وبشكل مضطرد مع تزايد تحرر الكوالأسطورة أخذت تنم

، بل إن اختلاط  سمتين أساسيتين في الكتابات التاريخية الأولىاالرمز اللذين كانوأ
المحاولات الأولى لتسجيل تاريخ الإنسان بالصياغات الأسطورية يرد إلى طبيعة ما 

  .)51( الغيبيةىسطورة من بناء لحياة اجتماعية ذات علاقة بعالم الآلهة والقوتعكسه الأ
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أن ما تحمله أبجديات الموروث الشعبي من سمات درامية متمثلة في القول كما   
 مما أسبغ عليها ملامح درامية؛ ؛تدريجيووالأحلام والسحر والجنون لحقها التطور على نم

المحافل الدينية القديمة  وائية في المسرح المعبدي أمعروف بالطقوس الأد وتجسدت فيما ه
والمناسبات الموسمية الهامة في تاريخ المجتمعات، وطبقا لما أشرنا إليه سابقا من مفهومي 
التراكم والانتخاب اللصيقين بالذاكرة الجمعية الشعبية، فإن ما ترسب في وجدان الفرد 

تراتيل المؤداة في شكل مسرح معبدي؛ ال وشكل المخيلة الشعبية التي جعلت الطقوس أ
هذه وجعلها تتسرب في نصوص تحمل الطابع الدرامي كالمقامة وغيرها، واستمر نم

 عنه كما هي غنى الوضعية الممسرحة حتى غدت الموروثات الشعبية مصدرا دراميا لا
اة  من المصادر التي كانت نواالحال في السير الشعبية والشعر وألف ليلة وليلة، وغيره

دقيق المسرح وعلى نح وبلورة بدايات مسرحية في الشارع، أ وحقيقية للانطلاق نح
  . على مستوى النص الأدبي-؛ مما يكرس حضورا فعالا الشعبي

  :الذاكرة الجمعية بين المحتوى النوعي والاختلاق
طقس ولا يمكن إقصاء الثقافة الشعبية بكل ما تنطوي عليه من طقس جماعي أ  

ن مناخ جمعي؛ لأن هذه الطقوس ممارسات تترسب في الوعي الجمعي فردي منخرط م
المحرك للفرد، ومن ثم تترسب أيضا في اللغة الصادرة عنه، والموظفة في خطابات متعددة؛ 
تعكس بنية الثقافة العميقة التي يتشكل منها وجدان الفرد والجماعة، سواء أكانت اللغة 

العامة من الناس، فكلاهما ينصهر في الوعي  أم كانت لغة ىلغة الأدب الرسمي الفصح
تنسرب العامية بحصادها في بوتقة واحدة مع حصاد النخبة؛ ؛ ف للشعبلياالجمعي الجم

  .يرفد كل منهما الآخر
وما يهم هنا؛ أن لسان العوام، في تضافره مع أنساق التعبير الأخرى، يعد   

 -  عبد الرحمن أيوب ذلك  كما يعبر عن-جوهر الذاكرة الجماعية والفردية؛ لأنه 
 الزمني، من لسان النخبة، بل يمثل الرافد الأصلي للسان الفصيح من ىأسبق، على المستو

؛ فأنساق ىجهة، ثم للذاكرة النوعية التي نشأت من نشأة لسان النخبة من جهة أخر
؛ كما يأتي دور المخيال الشعبي )ىالفصح(التعبير الشعبي تتحكم في المنتوج الأدبي 

له، وهذان اللسانان يعيشان حالة من ثبوي بأنماط تمختراكمي كمزود للمخيال النال
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 الترافد، في ذهن المنتج الأدبي، ولعل هذا ما حدا ع المستمر والديناميكي، بمعنىاالصر
بالمدارس الشكلية أن تفحص عملية التذكر التي من شأنها أن تكرس استمرارية المتون 

من مخيال جمعي؛ يعكس، بشكل أساسي، الوجدان الجماعي الشفاهية، وما تنطوي عليه 
  .)52(الوثيقة الأيكوغرافيةوأكثر مما تعكسه الوثيقة التاريخية المكتوبة، أ

كما أن الذاكرة الجماعية، في تشكلها عبر الأدب الشفوي واحتوائها لألوان   
ه مجرد الشعور،  الذي يفي باكتشافني الآى لأنها المعط؛منه، فإنها تعكس تمثلها للحياة

يتضمن تصورا جغرافيا ( به وكذلك تسجيل تمثلاتها للكون؛ لأن الأدب الذي تزخر
سير على الحس العام تكوينه والتخاطب بجملة علاقاته ونواميسه، كما اليمكانيا من 

يعكس تمثلها للتاريخ؛ لأن تصور الزمن وبخاصة الزمن التاريخي يأتي متأخرا عسيرا؛ إذ 
  .)53()ىالأفراد والجماعات بدورهم كذوات فاعلة في الأحداث الكبريشترط أن يعي 

، والقصة والخطاب، فإن ما يمكن قوله على غرار التفريق الفني بين المتن والمبنى  
بع ن قريب من هذا، فالذاكرة النوعية خاصية تالنوعية والذاكرة الجماعية الذاكرةعن 

المخيال الدائم، ولا يتم هذا التأصيل إلا و النوعي للذاكرة الدائمة أىمن تأصيل المحتو
بتعبير آخر؛ عن طريق البيئة والتاريخ المخترقين لها، وعن طريق الحيز الزمني والمكاني؛ أ

ها، يبحيث يكرس ذلك إلى تشبع الروح الفردية بمناخ حضاري ممتد عبر أمكنة ينتمي إل
 البعض وردهصور، ما ي من هذا التيقتربيتصف بالديمومة، ووفتتكون ذاكرته على نح

عملية التوليد الصوري للأحياز المكانية (من أن كل ذاكرة لا بد أن تتواصل فيها 
المماثلة ضمن قانوني التراكم والانتخاب، وبفعل الديمومة الزمنية والمكانية فإن هذه 

تلك، قد استمرت، بل قد تمسكت بمكوناتها النوعية، ولذا عند والذاكرة النوعية، أ
ذلك تجاوزا لحدود زمنية والدائمة للبيئة المنتجة لها، يبدوالنص للذاكرة الآنية أتضمين 

  .)54()النص ومكانيته وحدثيته
إن تراكم الممارسات الفردية بما يشكل وعيا جمعيا يحدد فيما بعد، وعن طريق   

ذا الانتخاب الفردي كذلك، نمط الثقافة السائدة والمهيمنة على بيئة عبر تواتر زمني، وله
 لا يقف عند - في علاقته بالذاكرة الجماعية -بيئة وفإن المأثور الشعبي عند جماعة أ

لقد شهد القرن فكونه رافدا للتاريخ، بل إنه يعد مشكلا للبنية التحتية للبناء الثقافي، 
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 متداخلين من مجالات العلوم الإنسانية؛ هما المأثور الشعبي الينالمنصرم اهتماما متزايدا لمج
لذاكرة الجماعية؛ مما أفضى إلى ظهور حقول معرفية جديدة، حيث اتسع الاهتمام وا

بالذاكرة الجماعية ليطال مسألة الهوية، والقومية على اعتبار أن المأثور الشعبي يشكل 
المنتج الكلي للثقافة، وهذا ما والبنية التحتية التي يتأسس عليها البناء الثقافي الشعبي، أ

ت الإنسانية المعاصرة، وأصبح ينظر إليه بوصفه تعبيرا عن أسلوب كشفت عنه الدراسا
  .)55(ديلاظهر من خلال المعارف، والعادات، والتقيمتكامل للحياة؛ يمارسه المجتمع، و

ئ عليه المبدع لحظة الفعل  يتكإن الذاكرة الجماعية بما تشكل وعيا جمعيا  
 النص عبر خطابه المتضمن فيه الإبداعي لا بد لها من خصوبة حية ومتجددة؛ كي تمنح

مرجعية صامدة أمام محاولات تشويش الهوية من جهة، وفي الوقت نفسه تسبغ على 
بداع وهذا من جهة أخرى؛ إذ لا  الوعي والإةخطاب النص خصوصية تتحقق بها صلاب

بنية ثقافية سطحية لا ترد النص إلى وينظر إلى النتاج الإبداعي عبر مرجعية سطحية، أ
 الزمن والمكان بوصفهما مفضيين إلى حركة تطورية للثقافة وما يتولد عنها من ديمومة

 ى النص باللحظة الراهنة ومكوناتها التي تتماه؛ أي البنية السطحية، فنية، إنما تربطبنى
 ،فيها الجذور، بما يجعلها تنفصم عن الذاكرة الجماعية وما تراكم فيها عبر الزمن والمكان

  .ة الإبداع في كثير من المجتمعاتخصوصيتنقضي عنها و
وبناء على ذلك فإن التفاعل بين المأثور الشعبي والذاكرة الجماعية يحدث   

تلازما بين استعادة الذكريات والاختلاق اللازم لها؛ مما يساعد على خصوبة الثقافة 
مثمر في خصوبة الذاكرة الجماعية، ولعل ووحيويتها وصيرورتها؛ ومن ثم يسهم على نح

ذا يفسر استمرار الصراع بين الذاكرة التاريخية الثابتة والذاكرة الحديثة المختلقة؛ لأن ه
ة يتم في إطاره انتقاء اليالذاكرة الجمعية ليست شيئا خامدا سلبيا، بل هي مجال فع
لذا ينبغي النظر إلى  ؛)56(يةأحداث الماضي، وإعادة بنائها، وتحويرها بالدلالات السياس

 باعتباره حركة دائمة من التفاعل المواكب للتغيرات المتفاقمة تلبية المأثور الشعبي
المبدع وغير المبدع؛ ومن ثم لحاجات المجتمع؛ مما يعمل على إثارة ؛ )57(ردلحاجات الف

نقاش حول جوهر الإبداع الأدبي المتعلق بالذاكرة الجماعية، وقوامها المتمثل في الثقافة 
ب وتطويره في ضوء التراث الشعبي المشكل للبنية التحتية جوهر تجديد الأد والشعبية، أ
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للثقافة الجمعية، وقبل تفصيل هذا النقاش لابد من حسم الخلاف حول محرك إبداع 
  :الآتي والنص الأدبي وفاعله بين الفرد والجماعة، وذلك على النح

  :إبداع النص عبقرية فردية وفعالية جماعية
رة عند الولوج في النقاش المتمركز حول مواوثمة انشطارات متناثرة؛ تبد

تطوره في الحياة؛ إذ تتعدد الآراء حول الموقف من وحركية الفن، والأدب جزء منه، أ
تطور الأدب، خاصة إذا ما كان التوجه السائد للنقاش منصبا حول التعامل مع الفن 

عة وطور عبر نطاق تراكمي تصاعدي؛ يعبأ بتوليد الموروث الفني، الذي خلفته الجما
يميل في تحديد موقفه من التطور إلى الاتكاء على قفزات وأيضا بفعل الجماعات المتتالية، أ

عبقرية والمنجز الإبداعي؛ بما ينطوي عليه من آليات مبتكرة؛ يقف خلفها مبدع فرد ذ
متفردة؛ يظل محافظا على انتمائه للجنس الأدبي الذي يمارس فيه كتابته، ويقدم أشكالا 

  . مغايرة، وقد تصطدم أحيانا بالموروث الفني للجنس نفسهتجريبية
بعبارة أخرى يكاد النقاش يتمحور حول المنتج الأدبي، وطبيعة تطوره، 
بوصفه فنا قائما عبر مراحل زمنية وأجيال إنسانية؛ إذ توزع موطن الخلاف إلى 

صنوا لتطور حركة فيها تطور الفن و يربط الفن بالحالة الجماعية؛ التي يبدأولهمامحورين؛ 
) الأم(وإذ بنا نقف أمام البنية الاجتماعية الكبرى . المجتمعات، منتهجا لآليات التوليد

التي تفرز بنية ثقافية، والبنية الثقافية تتولد منها بنية فنية، والأدب جزء منها، فيصبح 
 المتفردة،  فيرد الفن إلى الذات والطابع الفردي ذي العبقريةثانيهماأما . خاضعا للتطور

 في أنماط - أحيانا -وما تحمله في طياتها من قدرة؛ لا تتاح للكثيرين، بل لا تتوفر 
اجتماعية أخرى، بها تستطيع أن تلملم الشتات، وتهضمه، ثم تكتشف أفقا فنيا مبتكرا، 

  .ما يسمى بالتطورووه
 ومن ثم يمكن توضيح ذلك، ولاسيما المحور الخاص بالبعد الجماعي في علاقته

الانتقال وبعملية التطور التي تحددت بكونها عملية مستمرة تتأتى عبر التحدر السلالي، أ
، والبعد الثقافي عن طريق التحدر السلاليآخذة البعد الجسدي في حالة  من جيل إلى جيل
قانون عام من قوانين (، بل عد البعض التطور على إنه )58( الفني التحدرالمحاكاة في حالة

وفي ذلك ربط جلي بين التطور المادي للحياة وبين التطور الفني الذي  )59()الطبيعة
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؛ إذ عد الأثر الأدبي كائنا فردينانز بونتيير وقد أكد ذلك ،مفرز من مفرزات الواقعوه
  .)60(مثل النوع البيولوجيوعضويا؛ يرتقي ثم يضمحل، كما يفعل الكائن العضوي، فه

صحاب نظرية الانعكاس، وما يصدرون     وربما كان الموقف أكثر تحديدا لدى أ      
، بما يتواءم مع ما ذكره      )61(به مبادئهم من أن عملية الإبداع الأدبي نتاج فعالية اجتماعية         

بصدد الحديث عن جوهر الفن وتطوره، حيث أكد على إنه نتـاج            و وه إرنست فيشر 
ع فـوق   جماعي، وليس نتاجا فرديا؛ لأنه النشاط الاجتماعي المشترك الذي يرفع الجمي          

مستوى الطبيعة، وفوق دنيا الحيوان، ولم يفقد الفن هذا الطابع رغم انخراط المجتمـع في             
  .)62(تغيرات وتبدلات اجتماعية وطبقية، فالفردية خطيئة جوهرية

غير أن هناك من يتبنى رؤية مغايرة؛ إذ يرى، فيما سبق ذكره، إنه يتنافى مع 
الإبداع بالعبقرية الفردية، ولا يمكن له؛ أي  التي تربط ؛نظرية الإبداع الخاص المستقل

تسهم فيه مجموعة تحت ظرف واحد، ومن منطلق  )63(االإبداع، أن يكون نتاجا تراكمي
  .دافع واحد

الكامنة، في  ووتولد عن ذلك النقاش سؤال حول ماهية القوانين الخاصة، أ
 لها أن تقصي حقيقة وغيرها من الأسئلة؛ التي لا يمكن، الأدب، تلك التي تسمح بتطوره

تاريخية مستقرة، ألا وهي حقيقة البعد الجماعي؛ فالكثير من كتب النقد الأدبي الحديث 
 النهضة(تردد في جانب كبير منها، وعلى سبيل المثال، عبارة  وونظرياته تتناقل، أ

بوصفها اصطلاحا يدل على انتعاش الحركة الأدبية في أيرلندا، ولا سيما مع ) الأيرلندية
وبدا التطور الفني للإبداع الأدبي، . القصة القصيرة التي شهدت انتعاشة جديرة بالرصد

ولأجناسه المختلفة، وثيق الصلة بالبعد الاجتماعي وحركة التطور المجتمعي التي تفرزه؛ 
لذا يبقى من الإنصاف التوفيق بين البعدين، إذ ربما لا تؤتي الحركات الاجتماعية 

 نيذقافية والفنية إلا إذا توفر لها فصيل من ذوي العبقرية الفردية؛ الالنهضوية ثمارها الث
 لآفاق التحديث والتطوير، ومن زاوية أخرى؛ قد تبهت العبقرية الفردية، ونستجيبي
كما ينبغي . تنحرف، إذا لم يتح لها المناخ الداعم لانطلاقها المكرس للتطور والإضافةوأ

، انتفاء التميز الفردي للمبدع وعي للتطور لا يعني نفي، أالتنويه بأن الإقرار بالبعد الجما
المذاق الذاتي للفنان داخل المجموع، وهذا ما يقودنا إلى تحديد الشفرة الثقافية للتراث  وأ

  .بوصفها مسهمة في تطوير الأدب
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  :التراث شفرة ثقافية لتجديد الأدب
 والمبدع الشعبي، ، وحتى نقترب من طبيعة الجماعة الشعبيةسبقوبناء على ما 

وبما لهما من دور في حركية الفن وتطور الأدب؛ بحيث يتحدد هذا الدور من خلال 
الوقوف على كوامن التطوير في النص الأدبي، وأهمها التراث الشعبي الذي يعد خصيصة 
وقانونا يسمح بالتطوير ويساعد على التجديد في النتاج الإبداعي التخييلي، وليس 

الاستغلال  وعبر شكل فنى مثل أية مادة أخرى تخضع للاستلهام أوّع تُطَبوصفه مادة 
من الخطأ أن يقلص دارس الأدب نظرته  والأدبي على يد المبدع غير الشعبي، ولهذا يبد

إلى علاقة التراث الشعبي بالنص في ضوء التعامل مع عنصر التراث بوصفه مادة ومكونا 
 أبعاد هذه العلاقة وفق تُحللصاف أن من مكونات النص فقط، علما بأنه من الإن

مقتضيات التطور الفني للجنس الأدبي وعناصره المختلفة التي تبرز فيها الثقافة الشعبية 
  .محركا فاعلا في ديناميكية التطوير والتجديد

الأدب يحتاج ( من القول بأن أوستن وارين ورينيه ويليكلذا؛ فإن ما أورده 
 من أن والاس مارتن، وما حدده )64()عودة إلي البربريةعلى الدوام أن يجدد نفسه بال

ملامح التجديد في الأدب التخييلي تتجلى باتخاذها شكل إحياء تقنيات السرد التي تعود 
يجعل من الكلمة و على نحلويس هورتيك، وكذلك ما نوه إليه )65(الي أصول الحكي

؛ ليظل جوهر التعبير الفني كأداة أدبية البداية في أي فن من الفنون وليس الأدب فقط
النحات، عندما يتخيل الخاطرة التي والمصور، أ(مرهونا بالكلمة الأدبية، حيث قال بأن 

سيتاح لها أن تتجسد لا يمكن أن يكون تخيله إلا تعبيرا لفظيا، فقد صح أننا نفكر ونحس 
عد كل هذا وي.. ،)66()بالكلمات وستظل الفنون على ذلك تعبيرا تشكيليا عن فكرة أدبية

تأكيدا على ربط علاقة المبدع بالتراث الشعبي في جانب التجديد، فيما حدده النقاد من 
البربرية، وبما يدل كذلك على وجود رغبة حقيقية في التطوير والحكي أوشفاهية الكلمة أ

من قبل المبدع، ومن ثم تصبح عناصر التراث عوامل إضافة وتجاوز في سيرة الفن، وليست 
  .ينبني عليها النص؛ مما يعني حضورا متجددا للذاكرة الجمعية في طابعها الشعبيمكونات 

إضاءة لهذا، وعملا على تفعيل أبعاد العملية الإبداعية بين المبدع والنص 
والمتلقي؛ فإن كثيرا من الدارسين يرون أن الأعراف والمواضعات هي التي تحدد جنس 
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الذي يمنح  ويزة ملازمة؛ أي أن المتلقي هالخطاب المعاصر؛ لأنه ليست له خصائص مم
الهوية معتمدا على السليقة التي زودته بها الطبيعة والمجتمع، وما تمخض عنهما من ثقافة 

  .)67(ووعي تحيط بالأفراد
ولقد كانت الالتفاتة الهامة من قبل الشكلانيين إلى هذه الرؤية مصدرا ثريا 

بة الإيحاءات الكامنة في الكلام والمتوارث للمناهج النقدية فيما بعد لكي تنشغل بخصو
 واقعا معيشا؛ حوله التاريخ الإنساني إلى - في الأساس -من الثقافة الشعبية؛ التي كانت 

 أكثر تحديدا عندما ربط ربطا مباشرا بين تطور الأدب بوريس ايخنباومكلام، وكان 
لبارز في تكون الأنواع وديناميكية الشكل والفن وبين أدب الدرجة الثانية ذي الأثر ا

الأدبية، وذلك نابع من اهتمام الشكلانيين أنفسهم بسيرورة التطور ذاته، وبديناميكية 
يتعلق الأشكال الأدبية في حدود قدرتهم على رؤيتها في وقائع الماضي، وليس فيما 

اسة هي قضية التطور خارج در(بقضية التاريخ الأدبي؛ لأنهم يرون أن قضية التاريخ الأدبي 
الأدب كظاهرة اجتماعية في الأصل، وفي هذا الاتجاه أعطيت أهمية فائقة لمسألة تكون 
الأنواع واستعاضتها، نتيجة لذلك فإن أدب الدرجة الثانية؛ أدب العامة، يأخذ اعتباره 
لكونه يسهم في هذه السيرورة، ويمهد لتكون أنواع جديدة، بخلاف الأدب الذي يظهر 

  .)68() فيكون مادة محتملة لدراسة الركود التاريخيفي سيرورة الانحلال،
، فقد ركز على نسق التضمين وأثره في بناء القصة شلوفسكي.فأما 

النافذة الهامة للأدب الشعبي وتراثه على السرد والقصيرة، معتبرا أن نسق التضمين ه
ض المواد الأدبي، فتضمين الحكايات نسق هام؛ لأنه قد يمتد بقابليته ومرونته ليشمل بع

الأقوال المأثورة، وبها يتطور  والأخرى التي يمكن تضمينها في السرد كبعض الأشعار أ
  .)69(الحدث، ويقع تغيير في النص، وذلك عن طريق تطعيمه بمواد محلية

ما، فيما يخص موقف الفنان غير وعلاقة على نحووربما كان لهذا أثر جلي، أ
 وهذا قريب -سيخضع لها وتي سيخضعها لنتاجه، أالشعبي من الثقافة الشعبية وموادها ال

 فيما يصدر عنه من أعمال هي -من الصواب لما للذاكرة الشعبية الجمعية من هيمنة 
 - رولان بارتثمرة علاقته الدائمة بالجماعة الشعبية، وهنا تجدر الإشارة إلي أن بنيوية 

ل دون مراعاة الذاكرة،  لم تح-إذا جاز لنا هذا التركيب الإضافي على سبيل المثال 
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الوعي الجمعي المشكل بفعل ممارسات الجماعة الشعبية، عندما ربط مكونات الجماعة وأ
التوظيف الاجتماعي، فالكون والشعبية وعناصر الكون بخاصية الاستغراق الذاتي الأدبي أ

تقال  خصب بالإيحاءات والإيعازات التي لا نهاية لها، وكل الأشياء يمكنها الان- عنده -
من حالة وجود صامت مغلق إلى حالة الشفاهية، حيث تصبح عرضة لحيازة المجتمع، 

؛ إنها مزخرفة، فالشجرة هي الشجرة، ولكن إذا عبر عنها شاعر لم تعد شجرة بهذا المعنى
معدة لنوع خاص من الاستغلال، ومحملة بالاستغراق الذاتي، وبالتمرد، وبالأخيلة، إنها 

لتوظيف الاجتماعي؛ الذي يلحق بالقضايا المجردة، ومن البديهي ألا مثقلة بنوع من اوتبد
يتم التعبير عن هذه الموضوعات جميعها في وقت واحد؛ فبعضها يقع فريسة للكلام 
الأسطوري لفترة من الوقت، ثم يختفي مفسحا الطريق لأشياء أخرى؛ تحتل بدورها 

  .)70(مترلة الأسطورة
تم التوظيف الاجتماعي لأي وجود صامت نه من الطبيعي ألا يأيعني هذا 

يخص عنصرا من عناصر الكون إلا عبر ثقافة المجتمع ذاته، تلك الثقافة المضفية على 
أفراده الأخيلة والكلام الأسطوري وغيرهما مما ينبع من عناصر المجتمع ومفردات 

ة لاستغلالها للفكرة المغري والطبيعة، لأن في هذه العناصر الكونية طاقة مولدة للمعنى أ
 في الفقرة السابقة رولان بارتوتوظيفها شعبيا عن طريق الشفاهية التي أشار إليها 

بوصفها الوجه الحقيقي الذي يعكس الحيازة الاجتماعية لها، وتعني الحيازة الاجتماعية 
الجماعة الشعبية في كيفية تعاملها المستغرق والمستغل لما يحوزه المجتمع من عناصر بغية 

يل رسالة ما، وهذه الرسالة تسقط الوجود المادي للعنصر الكوني ليحل محله وجود توص
الجمهور المستمع، كما هي الحال مع نصوص /متعينا للمتلقي وتخييلي قد يكون محددا أ

المطروح من قبل ) النص المقروء(التراث السردي الشفوي التي تقترب كثيرا من مفهوم 
في حده الكاشف إيكو، وذلك ومبرتأ الذي طرحه) المفتوح النص( ورولان بارت، أ

قد يكون منغلقا على رسالة؛ تتيح قدرا من التأويل المستمر؛  وعن دلالاته بوضوح، أ
  بارتمغلقة بناء على تصورات والذي يتعدد بتعدد القراء، فهي نصوص مكتوبة أ

في المقامات  وأيضا، كما هي الحال مع نصوص التراث السردي الكتابي التي تبد وإيكو
  .والرسالات القصصية المتعددة
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يضيف ملمحا جديدا؛ يتفق فيه كل من  و، وهمحمد رجب النجارغير أن 
ديناميكية التلقي مع  والنص الشعبي الشفوي القديم والنص التراثي السردي القديم، وه

هذه النصوص لقيامها على الاستجابة الإيجابية للقارئ الواعي قد استخدم مصطلح 
؛ إذ نسب له دلالة النص المغلق إيكووإمبرتص المفتوح في غير دلالته التي وضعها له الن

عند رصده لخاصية المراوغة والبعد عن التأويل الأحادي في النصوص السردية القديمة، 
 خطاب سردي ناقص وغير نهائي وخاضع - الشفوي والكتابي -فكلاهما (حيث يقول 

مستمع إيجابي قادر على أن يستنطقه، ويسد  واد أللتأويل؛ لذلك يحتاج إلى قارئ ج
ثغراته، ويكمل ما نقص، ويعني هذا أن النص السردي القديم نص مفتوح بالمعنى الوارد 

خاصة فيما يتعلق بقصص الخاصة باعتبارها أكثر النصوص السردية  وإيكوإمبرتعند 
  .)71()التراثية مراوغة وأبعدها تأويلا

 ينتج عنه، قرين التطور والتجديد والتغيير النوعي في ولأن التراث الشعبي، وما
الأدب التخييلي ودينامية أشكاله، فليس ببعيد أن يصبح النموذج المتوخى في قراءة 

 متسما بملامح؛ تعكسها شفرات بارت ومكاشفته لدى - مثلا -النص الكلاسيكي 
من مع سابقتها في  التي تتضاالأحاجي وشفرة التأويلية الشفرةمولدة للمعاني؛ منها 

 المبنية على أن والرمزية، والإيحائية الدلالية والشفرةتكوين عنصر التشويق في القصة، 
 وهي عصاب الحدث وشفرةالمعنى يأتي من الاختلاف القائم على فكرة التضاد الثنائي، 

 المتصلة Cultural Code الثقافية الشفرةالنص المقروء، وليس النص المكتوب، وأخيرا 
لوم ومعارف قائمة سلفا؛ يحيل إليها النص، وهي مستفادة من الثقافة نفسها التي بع

 بارتينتمي إليها، كالأمثال والحكم والأقوال المأثورة، وهي خصيصة جوهرية يراها 
  .)72(في الواقعية الكلاسيكية

 بعناصر التراث الشعبي؛ تعد بارت، التي خصها الثقافيةولعل الشفرة الأخيرة؛ 
للتراث على النص الأدبي الذي سيتغير بمدى حضورها وتجددها في آلياته الفنية، نافذة 

وكأنها تأتي لتخترق انغلاق النص الأدبي؛ متجاوزة في ذلك فكرة هامة من أساسيات 
التحليل البنيوي وهي أن العمل السردي الأدبي لا يحيل إلا على نفسه فقط، ويعول على 

لهام فيما يتصور  إو وه–ب النص هيكلته وبنيته، ثم علاقاته الداخلية فقط؛ لأنها ته
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التلقي إلى أطر خارجية؛ لها من  و برد أفق التحليل أالثقافية الشفرة تقوم -الباحث 
الحضور والدينامية ما يجعلها تتحكم في إنتاجية العمل الأدبي كالتراث والشعبيات في 

  .جنس الأدبيالتطوير والتجديد والإضافة النوعية للنص، ومن ثم لل
ولكي يتضح دور الثقافة الشعبية في الأدب؛ يمكن أن نربط بين الشفرة 

 إجراء تطبيقيا لآلياته؛ إذ ؛ أي الشفرة الثقافية،الثقافية في النص وبين التناص، بوصفها
تتجسد مفاهيم التناص النظرية عبر تجليات الثقافة الشعبية عامة، ثم الذاكرة النوعية التي 

ورتها الفنان، فما يقوم به التناص من تجديد وتغيير للثابت من الأطر الفنية يلجأ إلى بل
المكونات الحدثية في البنية الفنية للجنس الأدبي لا يتم إلا عبر شفرة ثقافية تذيب وأ

 لأن التناص ؛علاقات قديمة في علاقات جديدة، محدثة حالة من التجريب والتطوير
 في مجال الشعرية -يقف راهنا  (عاليته الإجرائية من كونهيستمد قيمته النظرية النقدية وف

باعتبارها نظاما مغلقا؛ لا يحيل -التحليل البنيوي للنصوص ) تلاقي( في نقطة تقاطع -
 - أدبي وخارج -خارج و مع نظام الإحالة باعتباره مؤشرا على ما ه-إلا على نفسه

 على هيئة كتابة وملفوظات توالدها المستمر ونصي، ويتحكم في إنتاجية النصوص، أ
في ذلك مثل غيره من وبوصفها اشتغالا نصيا من جهة ثانية، وهووفضاءات من جهة، أ

  .)73()العناصر الشكلية الأخرى التي تسهم في الصوغ النمطي لهذه النصوص
يوظف ما للجماعة الشعبية، ويستلهم أوهنا؛ يبقى للفنان غير الشعبي وه

 مقاربة هذه الشبكة المعقدة من العلاقات والتجليات التي يتناص معه، إنما يتجه إلىوأ
تبدهه وتدهشه لما هي عليه من غرائبية؛ قد تستفزه بما يظنها عليه من تشويش وعدم 

في كل حال يتوسل فيها بالعادات الشعبية وأجناس الثقافة الشعبية، يتخذ وانتظام، وه
دى وعيه ومعرفته ورؤيته، وذلك ما موقفا محكوما بانتماءاته الاجتماعية والثقافية وم

يبرزه نصه الجديد الذي ينبغي أن يعكس حالة فنية ونسيجا يتشكل من ثلاث حالات 
 أن يقف عند وأولهاتنعزل واحدة عن الأخرى، وليست ثلاثة احتمالات؛  متضافرة لا

 أن يقف عند الإبداع الفني وثانيهاالعادات في ذاتها ويرى فيها ما يصلح لإبداعه، 
 أن يقف عند وثالثهماالشعبي الذي يؤدى في معيتها بصرف النظر عن العادات نفسها، 

، )74(استوسطتها ومظاهر هذا الإبداع في حالة تواشجها مع العادات التي توسلت بها أ
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حالة فنية  والمنتج؛ لأن كل احتمال ه وحتى لا يكون هناك تقليل من حرفية النص أ
؛ مما يبرز التغيرات غيرهما وللإبداع الذي ينقلها، أ وعبية، أتبرز رؤية نوعية للعادات الش

التجديد البائن في نصوصها المكرسة للتطور  والجديدة التي لحقت بالأجناس الأدبية، أ
الذاكرة الثقافية التي يقف حدها  وبناء على تفاعلها مع الثقافة الشعبية للجماعة، أ

 :آت وا ما سيتم توضيحه فيما هالشفاهي ركيزة هامة لا يمكن إهمالها، وهذ
  :الثقافة الشعبية ذاكرة لإعادة بناء الوعي

مة بوصفها لوكما أقر بأن أساسيات الخلق الفني بشكل عام تعود إلى الك
خاصية أدبية، فمن البديهي أن يكون التفكير في التجربة عبر مطاردة الفكرة لتجسيدها 

 في جانب كبير منه على امنصب/ ..) فن تشكيلي/ تصوير/ قصة(في أي شكل فني 
الكلمة المنطوقة الشفاهية، ويكون الأمر أكثر تأكيدا مع الفن الكتابي؛ لأننا ننتقل 

 بأن أونج. والترجمة من حيز الشفاهية إلى حيز التقييد بالكتابة، وكما قال لبالك
ته حتى الكتابة نشاط يميل إلى الاستحواذ والهيمنة وإلى ابتلاع الأشياء الأخرى في ذا(

دون الاستعانة بالاشتقاق، وعلى الرغم من أن الكلمات تتأسس في الكلام الشفاهي، 
 فإنها مع تحطيمها ؛فإن الكتابة تحبسها حبسا مؤبدا في حقل مرئي، ولأنها قابلة للتكيف

لذاكرة أسلافها الشفاهيين ثم تستطيع استردادها؛ لذا يمكن لها أن تستخدم في إعادة بناء 
، مثلما تتم إعادة إنتاج الثابت عن طريق العلاقة بين )75()معقولون على نحوعي الإنسا

 إذ ينظر إلى الحكاية التخييلية على أنها الفعل الإنساني في الحاضر ؛الحكي والنص الأدبي
دائما، والمختزن الرئيسي للخبرة الإنسانية، وأن الحكي تكرار للحياة بإعادة حكي 

، ولا يمكن استغلال الحكاية )76(تخلاص للقاعدة والقانونالجانب الثابت منها، فهي اس
إلا إذا أتيح لها الأديب الذي يفهم مغزاها لتعليق حالته بها، فضلا عن فهم الموقف 

  .)77(وإذابته في شبيهه ليكون الكل الذي يعطي الإحساس بالصدق والتلقائية المعاصر،
الأدب بإنعاش الذاكرة  جانب إعادة بناء الوعي عن طريق إعادة تفعيل وإلى

التواصل الشفهي سيد المشهد منذ الليالي العربية  والشعبية للأسلاف، فقد ظل الكلام أ
، بل اتسم التعبير الشفاهي بسمات تركت بصماتها على الفكر )78(المكرسة لفن الحكي

والتعبير القائمين على الشفاهية، ومن ذلك الأدب التخييلي، إذ برز عطف الجمل بدلا 
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ن تداخلها، والأسلوب التجميعي في مقابل التحليلي؛ لأن العقل الوحشي؛ أي م
 يفكر من خلال الكليات، والأسلوب الاطنابي، - شتراوس كما يقول -الشفاهي 
  .)79(لتقليدي وغيرها من السماتاوالمحافظ 

وقد بات واضحا الطابع الشفاهي في الحكايات والقصص التي غزت ملامحها 
 ادة قصصية مكتوبة من قبل المبدع غير الشعبي؛ لأن هذه الحكايات الأولىوسماتها أية م

ظهرت في صورة تراث ينقل بالمشافهة، حتى تشابك في علاقاته بأجناس أدبية متعددة مثل 
الشعر، والدراما، والتاريخ، والخطابة، والأسطورة، والخرافة، والملحمة، والطرفة، 

كايات المثيرة، وسيرة القديسيين، وقصص الرحلات، والأمثال، والرسالة، والمعجزة، والح
  في تاريخ الأصول الأولى- إنريكي أندرسون كما يقول - الأنماط التي وجدت وغيرها من

  .)80(للقصة القصيرة، واستمر وجودها في العصر الحديث والفترة المعاصرة
ير، وعلى الرغم من وجود هذا التأثير الملموس في نسيج النص القصصي القص

فإن الأمر لا يكون على الإطلاق إلى حد التطابق بين المأثور الشعبي والنص الأدبي، فمن 
بفرانك البديهي أن يحتفظ الجنس الأدبي بآلياته وأنماطه النوعية، ولعل هذا ما حدا 

 بضرورة أن تتخلى القصة القصيرة عن حيل )81( أن يطالب في أكثر من موضعأوكونور
ص علاقة القاص بالجمهور الذي يتطلب في مجال الشعبيات موافقة الفن الشعبي فيما يخ

جماعية لكل ما يأتي به من ارتجالات بالغة الغرابة، بينما الأمر يتمركز في وضعية القصة 
الناقد، وكلاهما يبتغي  و الخاص أئشباع مستوى القارإالقصيرة بوصفها فنا قصد به 

 وية التي لا تعرف سوى نمط واحد وهكة ذات نظام مغاير لحبكة القصة الشفاهبح
الحدث  وتكديس الحوادث والمفاجآت عبر خط تصاعدي يستهوي الجمهور الساعي نح

  .والمضمون والعبرة فقط
 أكثر تحديدا عندما ذكر بأنه ليس لدى الثقافة أونج. والتر، جربما كان 

عاصرة؛ لأنه لا الشفاهية خبرة بالحبكة المعروفة التي تتجلى في القصص والروايات الم
يمكن الوقوف على حبكات طولية ذروية جاهزة التكوين في حيوات الناس، برغم أن 
هذه الحيوات يمكن أن توفر مادة لبناء مثل هذه الحبكة عن طريق اختزال كل ما يجري 
لهم، باستثناء حوادث قليلة؛ يسلط عليها الضوء بعناية، ولكن الصعوبة تكمن في عدم 



264

 

 م

 2012 جوان 11العدد  ـص)ا(مـجلة النـ                         

ـص)ا(مجلة النـ

الذروة؛ بحيث يصدق على  ور القصة عبر مسار خطي يصعد بها نحالقدرة على تصوي
 هرم فراي تاجبنائها وضعية الحبكة الذائعة المعروفة في الدرس النقدي الحديث باسم 

)Freytag's Pyramid()82(تام في  و هذه الفكرة وطبقها على نح محمد رجب النجار، والتقط
ات الشطار والعيارين وقصص الرحلات دراسته للسرد الشفاهي الشعبي ممثلا في حكاي

وغيرهم، وفي ضوء المقارنة مع السرد الكتابي في التراث الأدبي ممثلا في المقامات 
  .)83(أونج.والتر،جذهب إليه  والرسالات الفلسفية القصصية وغيرهما؛ بما يؤكد ما

القصة  ويؤدي تناول دور الكلمة والتراث الشفاهي في النص الكتابي، أ
ية المعاصرة، إلى رصد دور الحكاية الخرافية الشعبية في الأدب، ولاسيما ذلك التخييل

التنقل الدائم لهذا النمط من الأدب الشعبي قبل أن تقيده الكتابة، ومدى حضور الطوابع 
استغراق ذاتي من قبل المبدع الفرد، نقول  والشفاهية والشعبية فيما يتم من استغلال أ

 الأفكار - عبر الأزمنة والأمكنة -تحمل في تنقلها ذلك لأن من الحكايات ما 
والمعتقدات الاجتماعية والدينية الخاصة بكل بلد آخذة في التغير إلى أن يتوقف ذلك 

 )84( بالحكاية العرقية وهي على عكس الحكاية العالمية- عندئذ -بكتابتها، وتعرف 
، ثم يبرز دور الحكاية غيرها أوالتسلية  والمتنوعة بتنوع موضوعاتها الخاصة بالحيوانات أ

الخرافية، أدبيا ونقديا، فيما تعكسه علاقات التشابه بين القص الشعبي عامة والقصة 
القصيرة من تأثير ملموس على مستوى الوعي المتجدد، وعلى مستوى البناء الفني لهما، 

  :الآتي وويمكن توضيحه على النح
  :بنية القص الحديث..بنية القص الشعبي

 الذي وزع فيه بروبا عن التحليل الكامل لبناء الحكاية الخرافية عند بعيد
 أحداث ي، اعتمادا على أن الوظائف ه)85(بناءها على إحدى وثلاثين وحدة وظيفية

تقوم بها الشخصيات، وأن أصغر وحدة في القصة هى الوظيفة التي لا تتغير، فإن الغالبية 
 يتفقون على وجود ون، يكاد)86(كي أندرسونإنريمن النقاد، ومنهم على سبيل المثال 

 والقصص القصيرة التي باتت جنسا أدبيا بروبتشابه إلى حد ما بين الحكاية المعنية عند 
له آلياته الخاصة؛ لذا ينبغي التنويه إلى بعض الملامح والقواسم المشتركة التي وقفت عليها 

  :الدراسة لتؤكد ذلك
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لوقوف على الشكل الأصلي للحكاية الخرافية  ضرورة الربط بين صعوبة ا: أولا-
 على البنية المطلقة للقصة القصيرة؛ لأنه إذا - كذلك -وصعوبة الوقوف 

كان للقاص والإقليم دور في هذه الصعوبة؛ فيما يخص الحكاية الخرافية؛ 
لفون سيدوف كما جاء في نظرية الأنماط الإقليمية ، لأنهما يضفيان

الوعي الفني ؛ فإن )87(مط الحكاية الخرافيةخصائص محلية لن ،السويدي
للمبدع والتجريب المتلاحق في مشهد القصة الناجم عن مناخ ثقافي ذي بيئة 
خاصة يسهمان في التقليل من جدوى البحث عن نتيجة مرضية إزاء البنية 

  .الكلية للنص القصصي القصير
لأنه ولاشك أن الطابع المحلي يسهم بدرجة كبيرة في هذه الصعوبة؛ 

يؤكد على أن طبيعة التراث الشعبي التي تعكسها الثقافة الشعبية على وجه 
التحديد تلعب دورا مؤثرا في إثبات هذه النظرة، لما تبرزه من خصوصية 
بيئية؛ تفرض في كثير من الأحيان أبعادا للتلقي في بعض المواقف الدرامية 

يه وجود اختلافات للنص الحكائي الشعبي دون بعضها الآخر؛ مما يترتب عل
في الوقوف على الوحدات الوظيفية والأفعال التي تؤديها الشخصيات، فعلى 
سبيل المثال، وبعد تأكيدها على انتفاء وجود شكل نهائي للقصة الخرافية 

 أن الحكاية الموجودة في - على صيغة التأكيد - لندا ديجالشعبية، تسوق وأ
خرى والعكس كذلك، والأكثر من ثقافة معينة قد تعد أسطورة في ثقافة أ

هذا فإن المواقف الدرامية في حكاية ما ربما تعد ساخرة لثقافات أخرى، 
وكما تتغير معاني الفكرة فإن الشكل أيضا يتغير، ويعد السرد الشعبي مناخا 
ملائما لمثل هذه التغيرات، حيث إنه لا يقتصر فقط على التغيرات الطارئة في 

  .)88(كن يلائم التغيرات الواردة في الثقافة الواحدةالثقافات المختلفة، ول
 وبعض القوانين  ضرورة الربط بين القوانين العامة المتعينة في بنية القص الشعبي: ثانيا-

 بشكل عام، وللتوضيح فإن قيام بنية المؤسسة لمنهج البنيوية في النقد الأدبي
 هما؛ الوحدة الكاملة، ثم قانونين والخرافية على خاصيتين أ والحكاية الشعبية أ

يقترب مما تتأسس عليه بعض آليات  )89( الضديةةالثنائيالمتمثل في التناقض 
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البنيوية التي تتعامل مع أي نص أدبي؛ لاسيما وفق هذه الثنائية التقابلية بغية 
 البنية الكلية للنص؛ مما يجعل الربط بين النص الأدبي/ الوصول إلى الوحدة

 فيما يخص مداخل التحليل والمكاشفة - ي جانبه القصص فيوالتراث الشعبي
 التي أفضت بمكوناتها  مسارا طبيعيا تحتمه استيراتيجية القص الشعبي-النقدية

 عبر المناهج الأنثروبولوجية والشكلانية والبنيوية وصولا - بين يدي الأديب-
دبية  صالحا للتطبيق على النصوص الأيإلى السردية، وبات حصادهم الإجرائ

الخالصة، ومن ثم تخضع هذه الإجراءات إلى مزيد من التغيير المفروض من 
 المطعم بعناصر شفاهية لا يمكن الفكاك منها؛  الكتابيطبيعة التخييل الأدبي

  .لأنها مما ينحدر من الذاكرة الجمعية للمجتمع
  عامة،وللتأكيد فإن التناقض يعد من القوانين الصارمة في بنية القص الشعبي

 للحكاية الخرافية وينطبق كذلك على الشخصيات الواردة في يلأنه يتجاوز الإطار البنائ
 التي تحافظ أيضا على القانون -)90(النعمانىو أالسبعاوي الموال ذات -الأغنية القصصية 

 المتمثل في وجود الاثنين في مشهد كحد أقصى للشخصيات؛ لأن قانون المشهد يالثنائ
الشعبي لا يحتمل أكثر من شخصيتين، على حد تعبير الباحث في بيولوجية القص 

بما  )91()القوانين الملحمية للقص الشعبي( في بحثه المعنون بـ إكسل أولريكالدانماركي 
يعني حضورا غير خفي للمخيلة الشعبية داخل القص الحديث، ولاسيما القصة القصيرة 

عميق اللحظة والحالة؛ بإبراز التي لا تعتني كثيرا بعدد الشخصيات، وتركز على ت
  .التناقضات الحادة في الفعل الصادر عن الذوات القصصية

 كما أوردها - بوصفه جنسا أدبيا كتابيا- ثمة توافق بين بيولوجية القص : ثالثا-
 في بحثه المنشور عام إكسل أولريك وتلك التي ذكرها تزفيتان تودوروف

ن أسبقية دالة على ما للدرس الشعبي ، بما لا تخفى معه دلالة التاريخ م1909
 ومن حضور جلي في المشهد النقدي، قياسا على ما رصد سابقا، وما ه

ولكن الإشارة إلى ما . استكشاف ليست الدراسة مجالهوبحاجة إلى رصد أ
 البداية( من قوانين تحكم بيولوجية الحكي الشعبي أهمها قانون إكسلتناوله 

عبي فيه من نقطة السكون ثم يتجاوزها إلى ؛ إذ يبدأ القص الش)والنهاية
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الإثارة، ومنها يعود مرة أخرى للسكون، فإذا كانت الحكاية طويلة تكررت 
أكثر من مرة، أم إذا كانت قصيرة، تتم مرة واحدة، ويتوافق هذا مع مبدأ 

؛ المتمثلة في وجود توازن، )92( الثلاثي في حديثه عن أبعاد البنيةتودوروف
ن، ثم إعادة التوازن من جديد، وتزداد جدوى هذا التوافق فيما وفقدان التواز

يخص التشابه القائم بين الحكاية الخرافية والقصة القصيرة إزاء مبدأ التكثيف، 
 إذا جازت - إلى توالد دائرية الثالوث المتواتر إكسلوذلك في إشارة 

ها مرة  لأبعاد قانون القص الشعبي مع الحكايات الطويلة، وورود-التسمية
واحدة فقط مع الحكاية القصيرة؛ أي القصة القصيرة التي تتسم بالتكثيف 

  .والوحدة العارمة
 وعلاقة الأسطورة بالفن على وجه التحديد؛ يبد وفي ضوءزاوية أخرى،  ومن :ابعار -

 أن ما توصل إليه البحث من ربط بين القوانين الصارمة لفن القص الشعبي
قتصر على الحكاية الخرافية والأغنية ي لا يوبعض آليات البحث البنيو

 إذا -القصصية فحسب، بل إن الملمح يشمل كذلك الأسطورة وليؤكد أيضا 
 آخر يضاف إلى الوحدة والتناقض السابقين، ي على مبدأ بنيو-جاز ذلك 

، مثلما كلاميا/ويظهر هذا القانون في التعامل مع الأسطورة بوصفها نصا لغويا
 الذات المنشئة له، ولا دبي بوصفه بنية لغوية منفصلة عنالأمر مع النص الأ

رولان بموضوعه، فكان أن حدد  و بمادته أ- عند تحديد هويته -علاقة له 
وأن كل الأشياء يمكن أن تصبح ي،  الأسطورة على أنها نمط كلامبارت

 -  سينمائي -ي تصوير-كتابي(أسطورة شريطة أن تنتقل عبر خطاب ما 
، وغير ذلك من المجالات التي تدعم الكلام الأسطوري، )ي إذاع-عرض فني 
 نمط من الكلام ولغة تحتاج شروطا خاصة كي تصبح - عنده -فالأسطورة 

أسطورة، وهي نظام اتصال لكونها رسالة، ومما يتيح هذا الفهم إدراك 
مفهوما،  وفكرة أ والأسطورة على أنها صيغة دلالية، وليست موضوعا أ

 رولان بارتلالية شكل يمكن تقديم المجتمع بداخله، وكان وهذه الصيغة الد
 ييقصر آليات الأسطورة وعناصرها على الطابع الفني مثلها في ذلك مثل أ
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نص أدبي، بل يخرج الأسطورة من حيز العقيدة البدائية والتفسيرات المتعلقة 
فنيا وليست طقسا عقائديا، ولهذا (بظواهر الكون ويخلصها بوصفها فعلا 

فحواها زعما زائفا  وى التمييز بين الأشياء الأسطورية على أساس مادتها أير
  .)93(مادية تمام الزيف، لأن للأسطورة حدودا تشكيلية لا

  :وظائف الراوي وخصائص السردقص المتعة بين  وأ..الحكاية الشعبية
(Let's lie) أحد الرواة الأميين في عبارة أطلقها .. دعنا نكذبولنكذب أ

؛ التي يحركها إمتاع الجمهور، ومن موطن المتعة ذاتها تحدثا عن الحكاية الشعبية ماأيرلند
 إذ يمتلك القدرة على ؛(a renowned liar)روسي آخر بأنه كذاب مبدع ويفتخر را

إنها المتعة التي ينشدها كل من الراوي والمستمع، ..)94(أن يملأ ثلاث حقائب بالأكاذيب
مع التعريفات المتعددة للحكاية و مع مقتضيات الشعبية، أتلك المتعة التي لا تتنافى

الرغم من تعدد تعريفات الحكاية الشعبية بين الشعبية؛ لأنها تؤكد هذه الغاية، فعلى 
 كما تقول -المعاجم الألمانية والإنجليزية، فإن الثابت والقاسم المشترك في هذا التعدد

ل الشعبي تدور حول حدث مهم يستمتع أنها حكاية من نسج الخيا و ه- نبيلة إبراهيم
أن تعريف المنهج غير ، )95(الشعب بروايته الشفوية إلى درجة إنه يستقبله جيلا بعد جيل

الرمزي يربط ما بين المضمون المنقول عبر الأحداث واللاشعور الجماعي للبشرية، 
لمجموعة فالحكاية نتاج الشعور العادي والمضمون اللاشعوري؛ لا لشخص بعينه، ولكن 

وكأنها ذاكرة قديمة تحن إلى الواقع؛ لأن عناصرها المكونة لها تعود إلى حدث وبحيث تبد
قديم متعلق بالثقافة والدين والعادات، ولذلك فهي تثير المشاكل الإنسانية في أشكال 

تحاط بسحب من الخيال إلا  مصورة، وتكشف حقائق عن النوع البشري، فهي لا
  .)96(قعلتحسن التعبير عن الوا

 أن الأمر يتعلق كثيرا بدور الراوي وأهميته في القص - بناء على ما سبق-ويبد
الشعبي؛ لأنه ينبغي عليه أن يعي طبيعة الحدث الذي يرويه للمستمع، ويعمل على التأثير 
في نقل طبيعته سواء أكان الحدث يلائمه الوصف مثل المناظر وغيرها أم كان من ذلك 

يحتاج إلى نقلات نوعية في الحالات والأفعال عبر أداء ديناميكي يقوم النوع المتغير الذي 
 مما يعني اتساع مساحة الفعل السردي مع الراوي المبدع ؛به السرد تحت بصيرة السارد
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فقط؛ لأنه لا يعترف وللأدب الشعبي، إذ لا يكتفي أحيانا برواية النص الأصلي كما ه
للرواية؛ إذ يحرص في كل مرة على أن يضيف إليها، بهذه الأمانة المطلقة والإخلاص التام 

ويحذف منها، ويزيد الحوار حرارة في بعض المواقف؛ مما يجعله يمارس تأثيرا على التراث 
 -المتنقل بين الجماعات الشعبية، بل على التراث الخاص بالجماعة الشعبية الواحدة إذ يندر

فرد قادرا على قص الحكايات  من يمارس هذا الدور، فليس كل -بين أفراد الشعب
مار  كما تقول عنه -الشعبية؛ لأنه يحتاج تملكا من اللغة ونزوعا شديدا إلى الخيال فهو

  .)97(خارج دائرته الاجتماعية ويتميز بنوع من الهوايات– M.Bringmeierبرنجماير 
ولأنه بهذه الخصوصية، فلقد دأبت الدراسات الفولكلورية على تحديد وظائفه 

القص الشعبي، موزعة إياها على ما يخص علاقته بالمضمون وة أ  في الحكاية الشعبيودوره
، وعلى ما يخص العملية الإبداعية ذاتها ممثلة في البناء الشكلي من جهةوالمحتوى 

 دخول المستمع بوصفه سلطة - ضمن ما تراعي-للحكاية، وطرق سردها التي تراعي
  .من جهة ثانيةد الشفوي مؤثرة في فنية الحكي وتحديد نمط السر

 بوصفه مرسلا لرسالة سردية، كما سرديةفالراوي السارد يؤدي وظيفة 
 يرشد فيها وعظيةيقدم معلومات للمستمع؛ ويتقلد وظيفة  عندماإخبارية يجسد وظيفة 

 عندما يعلن الشهادةالجمهور تجاه عورات أخلاقية لها علاقة بالأحداث المروية ووظيفة 
وهنا تتعين وظيفة الراوي من كونه يسرد ،  هذه الواقعة من الحكايةللجمهور إنه شهد

 عناية للوظائف، التي قد يستشف منها الأولى الجهةويخبر ويعظ ويشهد، وهذه هي 
بالفرق بين مفهوم السرد المتعلق بالأحداث والرسالة المنقولة ووعيها الدرسات الشعبية 

بالوظيفة الفنية للراوي والتحديد النوعي للمجتمع ومفهوم الخطاب السردي الذي يعتني 
 فتنبع مما يتحلى به الراوي من ذات متفردة موهوبة؛ الثانية الجهةأما ، للمادة المسرودة

ثم من تلك الحرية التي أسبغتها عليه الجماعة الشعبية، فتمتع بها إزاء البناء الشكلي 
تبادل الشخصيات  وللحكاية؛ حيث دمج أكثر من حكاية معا، وترتيب الأحداث، أ

يقوم وغيرها، فهوينساه، ويختار تلك الشخصية أ ولأدوارها، فقد يكرر هذا الحدث أ
بدور المحرك الذي يتحكم في بناء النص، كما يتمتع بالحرية ذاتها في طريقة السرد، وما 
يتصل بها من ترادف وتكرار وتغيير نغمة صوته وحركات يديه وتعبيرات وجهه، وهذه 
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إلى آخر، بل تختلف مع الراوي الواحد تبعا لاختلاف مستمعيه وف من راأمور تختل
واستعداداتهم الشخصية، فالمستمع يتسلط على الراوي، ويملي عليه شروطه، وخاصة 
فيما يتعلق باختيار النص؛ إذ ما يناسب الأطفال لا يناسب البالغين، لأن عملية سرد 

أمر يفضله الأطفال ويتأثرون كثيرا بحركات النص على هيئة ثابتة لا تتغير طريقة حكيها 
الراوي وتعبيرات وجهه، كما أن الرجال قد يفضلون نوعا من الحكايات يختلف في 

يستنفد أية حيلة من  محتواه عما تفضله النساء، التي يقصد بها إمتاع الجمهور، بحيث لا
 .نتازيا البشرن الحكاية الشعبية تنشأ من وحي إبداع فاأأجل تحقيق هذه الغاية، وك

إذا كان الأمر يتعلق بالوظيفة السردية فإن ما يستوجب التنويه في هذا السياق 
، وقد سبق أن تناولنا بعضا الإشارة إلى طبيعة السرد نفسه داخل بناء الحكاية الشعبيةوه

يتسم بقدر من الثبات لارتباطه بمستوى من هذا، لكن الذي يتعلق بصيغة السرد إنه 
ضمون قرين أحداث تودي إلى وظائف مزدوجة، أومتبادلة، داخل الهيكل المضمون، والم

البنائي  للحكاية الشعبية؛ مما جعل الدرس الفولكلوري، ثم بدايات التحليل البنيوي 
الخاص بالحكاية ،  يحافظ على  ثبات التعريف المزدوجبروبالمستفيد من جهود 

 مستوى المضمون قد يصادف لكن ثبات هذا الفعل السردي الشعبي على. الشعبية
تغيرات محدودة إذا ما خضعت المادة الحدثية بين يدي الراوي؛ الذي سيطوعها وفق 
مقتضيات الشفاهية والتواصل السمعي مع متلقي الحكاية الشعبية، فيغير، بتقديمه 

  .يتطلبه المستمع وأ ووتأخيره لأحداث معينة وذلك لإحداث التأثير الملائم الذي يبتغيه ه
لا يعني هذا أن ثبات الهيكل البنائي للحكاية سواء أكان على مستوى و

الشخصيات السبع أم على مستوى الوظائف الواردة في نص الحكاية يتغير، إنما الذي 
ملامح السرد المتعلقة بتقديم البناء الحكائي بوصفه كلا متكاملا، وهذه الملامح  ويتغير ه

عبية بالدورة السردية التي تتخذ شكلا دائريا أشبه الحكايات الشوالسردية عبر عنها دارس
بالزمن الدائري في الرواية الحديثة شريطة أن ينطلق الراوي المعني بتقديم الحكاية في 
انتقائه للأحداث من المرحلة التي سينتهي إليها في نهاية السرد، بحيث تكون نقطة بدايته 

لشعبي، لأن طبيعة الدورة السردية أنها مغايرة إلى حد ما عن المتواتر رواية في القص ا
  .تبدأ من البطل وتنتهي إليه
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ثمة حلقات سردية متتالية، يلعب فيها الراوي  وما بين البداية والنهاية تبدإذن؛ 
دورا هاما للربط والتهيئة الحافزة والتمهيد الذكي وبث التشويق، وغير ذلك من 

نقص يثير حوله  وأزوم نتيجة مرض ألنفسه، فالبطل الم والأغراض التي يرسمها كل را
الراوي قدرا من القلق الذي يشتد مع وجود قوة مضادة للبطل؛ ثم تثار عقبات عبر 

معتدية، فتتردى الأمور؛ مما يستوجب تغير هذه الحالة، فتبدأ الأمور في وشخصية شريرة أ
تتدخل قد  والتحسن مع البطل نفسه، وذلك عن طريق المصادفة دون تدخل أي عامل، أ

ما يعرف بالشخصية المانحة؛ فتتحسن أحوال  وعوامل لمقاومة العقبات عبر أداة سحرية، أ
  .يشفى، وتكون النهاية السعيدة بالتغلب على كل العقبات والبطل ويزال النقص أ

حالة بما يحقق البعد التشويقي بالضغط وويبرز دور الراوي حين يمهد لمرحلة أ
في العبارات المبتكرة، و وذلك عن طريق سمات سردية تبدعلى الملمح الدرامي الحركي،

 تتخذ قالبا ثابتا يتناسب مع المواقف الثابتة في الذاكرة الشعبية للتلقي تلك التيوأ
السماعي؛ إذ لا يكون نجاح البطل بارزا على مستوى فعل الحكاية الشعبية سرديا إلا 

توى الدورة السردية، ويتم ذلك إذا اجتهد الراوي في إبراز مدى صعوبة تحققه على مس
أعمق لوصف المناظر التـي وعن طريقين؛ إما أن يقوم بتأخيره مع إتاحة الفرصة على نح

الحكاية؛ حيث استخدام وتسمح للمستمع بالاندماج والمعايشة مع هذا المناخ الملائم لج
 استخدام الأمثلة الشعبية المعروفة في الواقع من قبيل الاستدلال، وحيث الاتكاء على

الذي يضع (الطريق الأول، وإما عن طريق التكرار والنبر وتلوين الصوت، وهذا ه
  .)99(الطريق الثانيو وهذا ه)98()الحدث المقصود التعبير عنه في بؤرة الضوء

  :الهوامش
الحضرية   الدوائرموزر أي في الثقافة الشعبية، بينما حدد ؛ على البيئة الشعبيةسانتييفقصره  -1

، 59 ص قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفلكلور،:  هولتكرانسهإيك: نبعا له، راجعوجعلها م
 في دراسات(الموضوع والمنهج، من ؛ علم الفولكلور: محمد الجوهري، و213 -206 و.91 : 88و

: 25ص  ،م1998والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة،  ، عين للدراسات)علم الفولكلور
م، ص 1987، 3دمة في الفولكلور، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، طمق: أحمد مرسيو، 27

: 12 ص م،1992، 1الموروث الشعبي، دار الشروق، القاهرة، ط: فاروق خورشيدو، 107: 105
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